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ظاهرة الاغتراب النفسي لدى الطلبة الجامعيين
)دراسة مقارنة بين الجنسين(

الأستاذة: يونسي كريمة.

المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب

 »مداني سواحي« تيقصراين-بئر مراد رايس- الجزائر

مقدمــــــــــــــة

شـــــــهد العـــــــالم في الســـــــنوات الأخـــــــرة تغـــــــرات مذهلـــــــة وســـــــريعة، نتيجـــــــة لثـــــــورة المعلومـــــــات 
والإتصـــــــالات، حيـــــــث غـــــــدت أطرافـــــــه المتباعـــــــدة كأنهـــــــا قريـــــــة صغـــــــرة، الأمـــــــر الـــــــذي نتـــــــج عنـــــــه هـــــــذا 
التطـــــــور المذهـــــــل في جميـــــــع المجـــــــالات، خاصـــــــة في دول العـــــــالم الثالـــــــث، الـــــــذي أصابتـــــــه عـــــــدوى التغيـــــــر 
ــــكلات  ــ ــن المشـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــــك عديـ ــ ــن ذلـ ــ ــ ــم عـ ــ ــ ــد نجـ ــ ــ ــات،  وقـ ــ ــ ــاق كل التوقعـ ــ ــ ــئ فـ ــ ــ ــريع ومفاجـ ــ ــ ــــكل سـ ــ بشـ
ــن  ــ ــ ــــي عـ ــ ــال النسـ ــ ــ ــرد بالانفصـ ــ ــ ــا الفـ ــ ــ ــعر بهـ ــ ــ ــة يشـ ــ ــ ــة ذهنيـ ــ ــ ــد حالـ ــ ــ ــــذي يعـ ــ ــــراب الـ ــ ــا الاغـ ــ ــ ــية منهـ ــ ــ النفسـ
ذاتـــــــه أو مجتمعـــــــه، أو عـــــــن كليهمـــــــا معـــــــا. وهـــــــذه الظاهـــــــرة  قـــــــد تعـــــــر عـــــــن أزمـــــــة الإنســـــــان المعاصـــــــر، 
ومعاناتـــــــه وصراعاتـــــــه، الناتجـــــــة عـــــــن تلـــــــك الفجـــــــوة الكبـــــــرة، بـــــــن تقـــــــدم مـــــــادي يســـــــر بمعـــــــدل هائـــــــل 
الســـــــرعة، وتقـــــــدم قيمـــــــي ومعنـــــــوي يســـــــر بمعـــــــدل بطـــــــيء، الأمـــــــر الـــــــذي أدى بالإنســـــــان إلى الشـــــــعور 

بعـــــــدم الأمـــــــن والطمأنينـــــــة  حيـــــــال واقـــــــع الحيـــــــاة في هـــــــذا العصـــــــر.
إن الاغـــــــراب - بوصفـــــــه ظاهـــــــرة- أخـــــــذت في التزايـــــــد بـــــــن الأفـــــــراد بوجـــــــه عـــــــام، والشـــــــباب 
بوجـــــــه خـــــــاص، هـــــــذا الأخـــــــر )الشـــــــباب( الـــــــذي يقـــــــع عليهـــــــم العـــــــبء الكبـــــــر في تطـــــــور المجتمـــــــع في 
ــــك  ــ ــــب تلـ ــ ــــي تصاحـ ــ ــــرات الـ ــ ــداث التغـ ــ ــ ــــرا في إحـ ــ ــرا وتأثـ ــ ــ ــر تأثـ ــ ــ ــة الأكثـ ــ ــ ــم الفئـ ــ ــ ــــن، لأنهـ ــ ــــى المياديـ ــ شـ

ــــورات.  ــ التطـ
لـــــــذا نجـــــــد الشـــــــاب يحـــــــاول في كثـــــــر مـــــــن الحـــــــالات أثنـــــــاء تفاعلـــــــه مـــــــع البيئـــــــة المحيطـــــــة بـــــــه، أن 
يحصـــــــل علـــــــى حالـــــــة إرضـــــــاء أو إشـــــــباع لدوافعـــــــه، وبذلـــــــك يســـــــتعيد حالـــــــة الإتـــــــزان والإنســـــــجام، 
ــــــال  ــــن خـ ــ ــــرة مـ ــ ــــة مثمـ ــ ــــوّن علاقـ ــ ــــي، ويكـ ــ ــــي الإجتماعـ ــ ــــه النفسـ ــ ــــق تكيّفـ ــ ــــام تحقيـ ــ ــــبيل أمـ ــ ــــد السـ ــ ويمهـ
ــــن  ــ ــــراب مـ ــ ــا والإقـ ــ ــ ــــعور بالرضـ ــ ــــطها، و الشـ ــ ــــش وسـ ــ ــــي يعيـ ــ ــــروف الـ ــ ــــرات والظـ ــ ــــع المتغـ ــ ــــاؤم مـ ــ التـ
ــــإن ذلـــــــك  ــ ــــع فـ ــ ــــه والمجتمـ ــ ــــــع نفسـ ــــــاب مـ ــــــات الشـ ــــية، وإذا إصطدمـــــــت رغبـ ــ ــــة النفسـ ــ ــــــات الصحـ درجـ
يـــــــؤدي إلى خلـــــــق عقبـــــــات في ســـــــبيل إرضـــــــاء دوافعـــــــه نتيجـــــــة لمـــــــا يلازمـــــــه مـــــــن ضغوطـــــــات  نفســـــــية 
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أو إجتماعيـــــــة أو دراســـــــية، وكل ذلـــــــك قـــــــد يؤثــــــــر في حـــــــدّة شـــــــعوره الطالـــــــب بالاغـــــــراب النفســـــــي 
وســـــــوء التكيـــــــف.

وعليــه تنصــب الدراســة الحاليــة علــى فحــص »ظاهــرة الاغتــراب النفســي لــدى عينــة مــن الشــباب 
الجزائــري مــن كلا الجنســين«.

إشكـاليـة الدراسة 

ــــاء  ــ ــــفة وعلمـ ــ ــــا الفلاسـ ــ ــــــث أولاهـ ــــر الحديـ ــ ــــارزة في العصـ ــ ــانية، بـ ــ ــ ــــية إنسـ ــ ــــرة نفسـ ــ ــــراب ظاهـ ــ الاغـ
ــرا  ــ ــ ــــي نظـ ــ ــــراب النفسـ ــ ــة الاغـ ــ ــ ــــة دراسـ ــ ــــزداد أهميـ ــ ــــرا، و تـ ــ ــا كبـ ــ ــ ــــاع إهتمامـ ــ ــــة والإجتمـ ــ ــــس والتربيـ ــ النفـ
لإنتشـــــــاره الملمـــــــوس وســـــــط فئـــــــة الشـــــــباب، خاصـــــــة الشـــــــباب العـــــــربي ومنـــــــه الشـــــــباب الجزائـــــــري، الـــــــذي 
أصبـــــــح يعايـــــــش عالمـــــــن متناقضـــــــن حامـــــــا في شـــــــخصيته ثقافتـــــــن متباعدتـــــــن غـــــــر متكافئتـــــــن، يصعـــــــب 
التقريـــــــب بينهمـــــــا، ثقافـــــــة تراثيـــــــة مفعمـــــــة بالمواطنـــــــة الأصليـــــــة وأخـــــــرى عولميـــــــة تغريبيـــــــة تســـــــلبه الثقافـــــــة 
الأولى، وتدفعـــــــه نحـــــــو عصرنـــــــة فرديـــــــة كوكبيـــــــة مصطنعـــــــة، مـــــــا يجعـــــــل الشـــــــباب عاجـــــــزا عـــــــن الوصـــــــل 
بـــــــن ماضيـــــــه التراثـــــــي وبـــــــن عصرنـــــــة الآخـــــــر المغتربـــــــة عنـــــــه، فيصبـــــــح شـــــــأنه شـــــــأن غـــــــره في دول 
الجنـــــــوب الفقـــــــر منفصمـــــــا عـــــــن ذاتـــــــه، مغتربـــــــا في ثقافتـــــــه، لا يعـــــــرف كيـــــــف يواجـــــــه تجليـــــــات العولمـــــــة 
وإشـــــــكالية الخصوصيـــــــة، فيعيـــــــش في عـــــــالم الوهـــــــم ونســـــــق مـــــــن الخيـــــــال يصنعـــــــه لذاتـــــــه، إمـــــــا هربـــــــا مـــــــن 
واقعـــــــه أو عجـــــــزا عـــــــن الفـــــــكاك منـــــــه، فـــــــا يجـــــــد مخرجـــــــا إلا أن ينكـــــــص إلى ماضيـــــــه يتباكـــــــى عليـــــــه، 
ومـــــــع ذلـــــــك قـــــــد يســـــــعى للعصرنـــــــة المظهريـــــــة المصطنعـــــــة، فيصبـــــــح ممســـــــوخ الشـــــــخصية فاقـــــــد الهويـــــــة، 
غـــــــر قـــــــادر حـــــــى علـــــــى التكيـــــــف مـــــــع الواقـــــــع أو التصـــــــالح مـــــــع الأنـــــــا، أو التعايـــــــش الحـــــــر مـــــــع الآخـــــــر 

مـــــــن أجـــــــل إعـــــــادة إنتـــــــاج الـــــــذات)1(.
ــة  ــ ــ ــــم، محليـ ــ ــــة بهـ ــ ــــل المحيطـ ــ ــــرون بالعوامـ ــ ــــات، يتأثـ ــ ــــن المجتمعـ ــ ــــع مـ ــ ــــباب في أي مجتمـ ــ ــــا كان الشـ ــ ولمـ
كانـــــــت أو قوميـــــــة وحـــــــى عالميـــــــة، فمشـــــــكلاتهم علـــــــى إختـــــــاف صورهـــــــا، تعـــــــد ظاهـــــــرة عالميـــــــة والـــــــي 
تتفاقـــــــم يومـــــــا بعـــــــد يـــــــوم، وهـــــــذا مـــــــا لاحظتـــــــه خـــــــال إتصـــــــالي ومعايشـــــــي للشـــــــباب الجامعـــــــي، حيـــــــث 
لاحظـــــــت ضعـــــــف شـــــــعور الإنتمـــــــاء إلى الجامعـــــــة أو الأســـــــرة، بـــــــل ضعـــــــف الإهتمـــــــام بالحيـــــــاة، ممـــــــا أدى 
إلى عـــــــدم المبـــــــالاة والـــــــذي قـــــــد ينتـــــــج عنـــــــه عـــــــدم الإحســـــــاس بالمســـــــؤولية وعــــــــدم وضــــــــوح الأهــــــــداف 
وإنتقـــــــاء النظـــــــرة الجـــــــادة للأمـــــــور و الحيـــــــاة بشكــــــــل عــــــــام، وقـــــــد يكـــــــون نتيجـــــــة لذلـــــــك كلـــــــه مـــــــا يلاحـــــــظ 
مـــــــن الإنطـــــــواء والعزلــــــــة والســـــــلبية والشـــــــعور بالعجـــــــز وعـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى مواجهـــــــة المواقـــــــف الصعبـــــــة 
ــــل  ــ ــــم المتكامـ ــ ــــق نموهـ ــ ــــة تحقيـ ــ ــــم، ومحاولـ ــ ــاه إليهـ ــ ــ ــــــت الانتبـ ــا لفـ ــ ــ ــــــب علينـ ــــــك وجـ ــــــف. لذلـ ــــوء التكيـ ــ وسـ
ــــه  ــ ــــراغ النفســـــــي، الـــــــذي ينتـــــــج عنـ ــ ــــباب للفـ ــ ــــــد يتعـــــــرض الشـ ــــا، حيـــــــث قـ ــ ــــيا وإجتماعيـ ــ ــــيا ونفسـ ــ جسمــ

بعـــــــض الإضطرابـــــــات النفســـــــية ومنهـــــــا الاغـــــــراب)2(.
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ــلط  ــ ــ ــية، كالتسـ ــ ــ ــرات نفسـ ــ ــ ــات ومتغـ ــ ــ ــن مصاحبـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــــب عنهـ ــ ــا يترتـ ــ ــ ــــراب ومـ ــ ــرة الاغـ ــ ــ إن ظاهـ
والقلـــــــق، والعنـــــــف والتمـــــــرد...، أحـــــــد جوانـــــــب أزمنـــــــة الإنســـــــان المعاصـــــــر، ولعـــــــلّ أبـــــــرز مظاهـــــــر التعبـــــــر 
عـــــــن إغـــــــراب الإنســـــــان، مـــــــا تفصـــــــح عنـــــــه الإحصـــــــاءات والدراســـــــات النفســـــــية والإجتماعيـــــــة، مـــــــن 
زيـــــــادة خطـــــــرة في إنتشـــــــار الأمـــــــراض النفســـــــية والعقليـــــــة والإنتحـــــــار، وإدمـــــــان الخمـــــــور والمخـــــــدرات، 
ــــــض  ــــورات الرفـ ــ ــــرا ثـ ــ ــــة، وأخـ ــ ــــوش المرتزقـ ــ ــــة(، وجيـ ــ ــــول )الأدمغـ ــ ــــرة العقـ ــ ــــي، وهجـ ــ ــــال الجنسـ ــ والإنحـ
والإحتجـــــــاج، الـــــــي يقـــــــوم بهـــــــا الشـــــــباب في بلـــــــدان كثـــــــرة مـــــــن العـــــــالم، وتتعـــــــدد هـــــــذه المظاهـــــــر بـــــــن 
دينيـــــــة، إقتصاديـــــــة وسياســـــــية وإجتماعيـــــــة ونفســـــــية، ويعـــــــد الاغـــــــراب النفســـــــي هـــــــو الحصيلـــــــة النهائيـــــــة 

للإغـــــــراب في أي شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكاله)3(.
ومن الدراسات الأجنبية حول الاغتراب النفسي نجد:

دراســـــــة »كنلســـــــتون« )Kenlston, 1964( الـــــــذي بحـــــــث في أســـــــباب إغـــــــراب الشـــــــباب 
الأمريكـــــــي، وعـــــــدم إغـــــــراب بعضهـــــــم الآخريـــــــن، علـــــــى الرغـــــــم مـــــــن أن هـــــــؤلاء الشـــــــباب يعيشـــــــون في 
ــــــت  ــــة، وتكونـ ــ ــــرص تعليميـ ــ ــــل فـ ــ ــــون بأفضـ ــ ــــيء، ويتمتعـ ــ ــــة في كل شـ ــ ــــرة والرفاهيـ ــ ــــــف بالوفـ ــــع يتصـ ــ مجتمـ
عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن )200( شـــــــابا مـــــــن جامعـــــــة »هارفـــــــارد« يمثلـــــــون مختلـــــــف التخصصـــــــات، وخلصـــــــت 
الدراســـــــة إلى أن الشـــــــعور بعـــــــدم الثقـــــــة يعـــــــد مظهـــــــرا أوليـــــــا لمظاهـــــــر الاغـــــــراب النفســـــــي، فيشـــــــعر الشـــــــباب 
ــــع  ــ ــــات المجتمـ ــ ــــــض لمعطيـ ــــوي بالرفـ ــ ــــاس قـ ــ ــــه إحسـ ــ ــــة، ويصاحبـ ــ ــــاب والعدوانيـ ــ ــــق والإكتئـ ــ ــــون بالقلـ ــ المغتربـ
ــــر  ــ ــــباب غـ ــ ــــة أن الشـ ــ ــــــفت الدراسـ ــــتحيلة، في حـــــــن كشـ ــ ــــــن مسـ ــــع الآخريـ ــ ــــة مـ ــ ــــــح الألفـ ــــة، وتصبـ ــ وثقافتـ
ــــدا  ــ ــــدة جـ ــ ــــراب معقـ ــ ــــادر الاغـ ــ ــــتون« مصـ ــ ــــر »كنلسـ ــ ــــتقرار، ويعتـ ــ ــــــف والإسـ ــــون بالتكيـّ ــ ــــــن يتصفـ مغتربـ
ولكنـــــــه يردهـــــــا إلى الـــــــذات بوصفهـــــــا العامـــــــل الأساســـــــي وراء الاغـــــــراب، وخلـــــــص إلى أن الاغـــــــراب 

قائـــــــم علـــــــى الإختيـــــــار أكثـــــــر مـــــــن كونـــــــه مفروضـــــــا مـــــــن قبـــــــل المجتمـــــــع.
أمـــــــا الدراســـــــة الـــــــي قـــــــام بهـــــــا »بـــــــراون«)Brown Randy, 2000( في أمريـــــــكا دائمـــــــا، كان 
الهـــــــدف منهـــــــا معرفـــــــة العلاقـــــــة بـــــــن مســـــــتويات الاغـــــــراب ومـــــــا يقابلهـــــــا مـــــــن مســـــــتويات الحاجـــــــة إلى 
الإتصـــــــال مـــــــع الآخريـــــــن، تكونـــــــت عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن )1739( شـــــــابا، وتوصـــــــل الباحـــــــث إلى أن 
ــا زادت  ــ ــ ــــن، أي كلمـ ــ ــــع الآخريـ ــ ــــال مـ ــ ــــة إلى الاتصـ ــ ــــراب والحاجـ ــ ــــن الاغـ ــ ــة بـ ــ ــ ــــــت طرديـ ــــة كانـ ــ العلاقـ

الحاجـــــــة إلى الاتصـــــــال مـــــــع الآخريـــــــن زاد الشـــــــعور بالاغـــــــراب.
ــــــد  ــــر أحمـ ــ ــــة »بكـ ــ ــــــد دراسـ ــــة، نجـ ــ ــــــات العربيـ ــــا الدراسـ ــ ــــة أمـ ــ ــــــات الأجنبيـ ــــة الدراسـ ــ ــــــن ناحيـ ــــذا مـ ــ هـ
إليـــــــاس« )1979(، الـــــــي هدفـــــــت إلى قيـــــــاس مفهـــــــوم الـــــــذات والاغـــــــراب لـــــــدى الشـــــــباب الجامعـــــــي، 
وكان الهـــــــدف منهـــــــا، التعـــــــرف علـــــــى العلاقـــــــة بـــــــن هذيـــــــن المتغيريـــــــن لـــــــدى الشـــــــباب  بشـــــــكل 
ــــة  ــ ــــــة في الجامعـ ــــا وطالبـ ــ ــــة )299( طالبـ ــ ــــة الدراسـ ــ ــــام ولـــــــدى الجنســـــــن بشـــــــكل خـــــــاص، بلغـــــــت عينـ ــ عـ
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ــور،  ــ ــ ــالح الذكـ ــ ــ ــة لصـ ــ ــ ــة إحصائيـ ــ ــ ــروق ذات دلالـ ــ ــ ــاك فـ ــ ــ ــة إلى أن هنـ ــ ــ ــــت الدراسـ ــ ــتنصرية، وتوصلـ ــ ــ المسـ
بأنهـــــــم أكثـــــــر فهمـــــــا لذواتهـــــــم مـــــــن الإنـــــــاث، أمـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص متغـــــــر الاغـــــــراب فقـــــــد تبـــــــن عـــــــدم وجـــــــود 
فـــــــروق ذات دلالـــــــة إحصائيـــــــة بـــــــن الذكـــــــور والإنـــــــاث، إلا أنـــــــه لوحـــــــظ وجـــــــود نزعـــــــة لـــــــدى الإنـــــــاث 

إلى الاغـــــــراب بدرجـــــــة أكـــــــر ممـــــــا عليـــــــه عنـــــــد الذكـــــــور.
كمـــــــا أجـــــــرى »فايـــــــز الحديـــــــدي« )1990( دراســـــــة ميدانيـــــــة حـــــــول ظاهـــــــرة الاغـــــــراب وعواملـــــــه 
لـــــــدى الشـــــــباب الجامعـــــــي الأردني، تكونـــــــت عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن )275( شـــــــابا وشـــــــابة، وأســـــــفرت 
النتائـــــــج عـــــــن إنتشـــــــار ظاهـــــــرة الاغـــــــراب لـــــــدى أفـــــــراد العينـــــــة، وأظهـــــــرت النتائـــــــج أيضـــــــا عـــــــدم وجـــــــود 

فـــــــروق دالـــــــة إحصائيـــــــا في الاغـــــــراب بالنســـــــبة للجنـــــــس.	 
ــــل  ــ ــــالي: هـ ــ ــــي التـ ــ ــــؤال الرئيسـ ــ ــــة في السـ ــ ــــكلة الدراسـ ــ ــــد مشـ ــ ــــن تحديـ ــ ــــدم يمكـ ــ ــا تقـ ــ ــ ــــوء مـ ــ ــــى ضـ ــ علـ

ــــس ؟ ــ ــا للجنـ ــ ــ ــــري تبعـ ــ ــباب الجزائـ ــ ــ ــــدى الشـ ــ ــي لـ ــ ــ ــــراب النفسـ ــ ــة الاغـ ــ ــ ــــروق في درجـ ــ ــد فـ ــ ــ توجـ

فرضيــة البـحث

• لا توجـــــــد فـــــــروق في درجـــــــات الاغـــــــراب النفســـــــي لـــــــدى الشـــــــباب الجزائـــــــري تبعـــــــا للجنـــــــس 	
)ذكـــــــور و إنـــــــاث(.

أهــمية البحـث                                                              

تتجلى أهمية الدراسة الحالية في المحاور التالية

أولا- الأهمية النظرية

• الوقـــــــوف علـــــــى ظاهـــــــرة الاغـــــــراب، وتوضيـــــــح جوانبهـــــــا النفســـــــية والإجتماعيـــــــة، ودراســـــــتها 	
ــــاة فيـــــــه وزادت تعقيداتهـــــــا، بحيـــــــث أدى  ــ في مجتمعنـــــــا في هـــــــذا الوقـــــــت الـــــــذي كثـــــــرت متطلبـــــــات الحيـ
ذلـــــــك إلى عجـــــــز الفـــــــرد عـــــــن مواجهـــــــة هـــــــذه التغـــــــرات الكثـــــــرة، لتجعلـــــــه يتجـــــــه نحـــــــو ذاتـــــــه، يعيـــــــش مـــــــن 
خلالهـــــــا عزلـــــــة إجتماعيـــــــة تتضمـــــــن شـــــــعوره بالعجـــــــز والدونيـــــــة والوحـــــــدة وفقـــــــدان الانتمـــــــاء لمجموعـــــــة؛                                                                           

• ــــرا 	 ــ ــــــع الجزائـــــــري حصـ ــــباب الجامعـــــــي، في المجتمـ ــ ــــو الشـ ــ ــــه نحـ ــ ــــا تتجـ ــ ــــا أنهـ ــ ــــــة- و بمـ إن الدراسـ
– فإنـــــــه تتجلـــــــى أهميتهـــــــا في مســـــــاعدة هـــــــذه الشـــــــريحة للتعـــــــرف علـــــــى الأســـــــس الأوليـــــــة للإغـــــــراب، 
ــا،  ــ ــ ــــدي لهـ ــ ــة التصـ ــ ــ ــا، وكيفيـ ــ ــ ــــؤدي إليهـ ــ ــــي تـ ــ ــــكلات الـ ــ ــة وراءه والمشـ ــ ــ ــباب الكامنـ ــ ــ ــــي الأسـ ــ ــا هـ ــ ــ ومـ
ويكـــــــون ذلـــــــك مـــــــن خـــــــال معرفـــــــة العوامـــــــل المرتبطـــــــة بهـــــــذا المفهـــــــوم والـــــــي مـــــــن شـــــــأنها أن ترفـــــــع 
ــرية  ــ ــ ــــم الأسـ ــ ــــور في حياتهـ ــ ــة وحضـ ــ ــ ــر فعاليـ ــ ــ ــــم أكثـ ــ ــــذي يجعلهـ ــ ــــكل الـ ــ ــــف، بالشـ ــ ــتوى التكيـّ ــ ــ ــــن مسـ ــ مـ

والإجتماعيـــــــة والأكاديميـــــــة؛         



المعهـــــــد الوطـــــــي للتكويـــــــن العــــــــالي لإطــــــــارات الشـــــــباب »تيقصرايـــــــن« الجزائـــــــر
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• تحتـــــــل دراســـــــة الاغـــــــراب النفســـــــي لـــــــدى الشـــــــباب مكانـــــــة خاصـــــــة، لمـــــــا لهـــــــذه المرحلـــــــة العمريـــــــة 	
مـــــــن أهميـــــــة كبـــــــرة، تتمثـــــــل في الآمـــــــال العريضـــــــة المتعلقـــــــة عليهـــــــم؛                   

• الاغـــــــراب الـــــــذي يعـــــــاني منـــــــه الشـــــــباب  كأيـــــــة ظاهـــــــرة نفســـــــية أخـــــــرى لـــــــه أســـــــبابه ومبرراتـــــــه، 	
ومـــــــن هنـــــــا فـــــــان البحـــــــث الحـــــــالي يســـــــاعد علـــــــى تحديـــــــد المظاهـــــــر الســـــــلوكية للاغـــــــراب وجعلهـــــــا قابلـــــــة 
للقيـــــــاس، كمـــــــا يســـــــهم في محاولـــــــة إقـــــــراح بعـــــــض الحلـــــــول المناســـــــبة للحـــــــد مـــــــن انتشـــــــار هـــــــذه الظاهـــــــرة 

بـــــــن مجتمـــــــع الدراســـــــة.                                              

ثانيا- الأهمية التطبيقية العملية                                                     

• ــة، 	 ــ ــ ــــاث في العلميـ ــ ــــى الأبحـ ــ ــــدة علـ ــ ــــودة بالفائـ ــ ــــث، في العـ ــ ــذا البحـ ــ ــ ــة لهـ ــ ــ ــة العمليـ ــ ــ ــــل الأهميـ ــ تتمثـ
ــة  ــ ــ ــذه الفئـ ــ ــ ــار أن هـ ــ ــ ــــى إعتبـ ــ ــا، علـ ــ ــ ــباب و حلهـ ــ ــ ــاكل الشـ ــ ــ ــد مشـ ــ ــ ــــي برصـ ــ ــــكل أساسـ ــ ــم بشـ ــ ــ ــــي تهتـ ــ والـ
مـــــــن المجتمـــــــع تمثـــــــل الشـــــــريحة الكـــــــرى، والـــــــي تمكـــــــن المجتمـــــــع مـــــــن التطـــــــور إذا كانـــــــت بصحـــــــة نفســـــــية 
وتـــــــوازن نفســـــــي جيديـــــــن، فتكـــــــون قـــــــادرة مـــــــن خـــــــال هـــــــذا التـــــــوازن علـــــــى التغلـــــــب علـــــــى المشـــــــكلات 
الكثـــــــرة الناجمـــــــة عـــــــن تعقيـــــــدات الحيـــــــاة وظـــــــروف المجتمـــــــع المتغـــــــر، ممـــــــا يجعلهـــــــا قـــــــادرة علـــــــى التكيـّــــــف 
والإســـــــتمرار في الحيـــــــاة بقـــــــوة و بشـــــــكل لا يعيـــــــق إنتاجهـــــــا في المجـــــــالات المختلفـــــــة، ممـــــــا يعـــــــود بالفائـــــــدة 

علـــــــى الفـــــــرد نفســـــــه بشـــــــكل خـــــــاص و علـــــــى المجتمـــــــع بشـــــــكل عـــــــام؛                                                                
• إمكانيـــــــة الإســـــــتفادة مـــــــن نتائـــــــج البحـــــــث الحـــــــالي في الإرشـــــــاد النفســـــــي، ســـــــواء أكان ذلـــــــك 	

في المجـــــــال الوقائـــــــي أو في المجـــــــال العلاجـــــــي؛                                     
• قـــــــد تفيـــــــد نتائـــــــج هـــــــذا البحـــــــث المختصـــــــن في إعـــــــداد برامـــــــج تربويـــــــة وإرشـــــــادية. 	

أهـداف البحـث                                                             

تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي:                                                  

• التعـــــــرف علـــــــى ظاهـــــــرة الاغـــــــراب لـــــــدى الشـــــــباب  الجامعـــــــي بصفـــــــة عامـــــــة؛	
• التعـــــــرف علـــــــى ظاهـــــــرة الاغـــــــراب لـــــــدى الشـــــــباب  ومعرفـــــــة الفـــــــروق تبعـــــــا للجنــــــــس؛ 	
• تهـــــــدف هـــــــذه الدراســـــــة إلى إقـــــــراح بعـــــــض الآراء الـــــــي مـــــــن شـــــــانها التخفيـــــــف مـــــــن أثـــــــار الاغـــــــراب.                                                                             	
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  )Aliénation Mentale( الاغتراب النفسي

أولا- الاغتـراب في اللّغـة

اســـــــتخدمت كلمـــــــة الاغـــــــراب في اللغـــــــة العربيـــــــة ضمـــــــن ســـــــياقات عديـــــــدة ومتنوعـــــــة، فقـــــــد جـــــــاء 
في مختـــــــار الصحـــــــاح للشـــــــيخ الإمـــــــام »محمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر عبـــــــد القـــــــادر الـــــــرازي«  مـــــــا يـــــــأتي:

غ ر ب – الغربـــــــة الاغـــــــراب تقـــــــول: ) تغـــــــربَ وإغتـــــــربَ( بمعـــــــى فهـــــــو )غريـــــــب( و)غـــــــرب( 
ــه.  ــ ــ ــر أقاربـ ــ ــ ــزوج إلى غـ ــ ــ ــــان إذا تـ ــ ــرب( فـ ــ ــ ــد. و)إغتـ ــ ــ ــا الأباعـ ــ ــ ــاء أيضـ ــ ــ ــاء(. والغربـ ــ ــ ــــع )الغربـ ــ والجمـ

ــــــا)4(. و)التغريـــــــب( النفـــــــي عـــــــن البلـــــــد و)أغـــــــرب( جـــــــاء بشـــــــيء غريـــــــب، أو صـــــــار غريبـً
ــــم  ــ ــلوكهم وتفكيرهـ ــ ــ ــــون في سـ ــ ــــن يخرجـ ــ ــــؤلاء الذيـ ــ ــــى هـ ــ ــــق علـ ــ ــة تطلـ ــ ــ ــا كلمـ ــ ــ ــــب« أيضـ ــ و»الغريـ
ــــا نقـــــــول  ــ ــــبيل الإســـــــتهجان مثلمـ ــ ــــا علـــــــى سـ ــ ــــائع، ويمكـــــــن أن تســـــــتخدم أحيانـ ــــا هـــــــو مألـــــــوف وشـــ ــ عمـ
عـــــــن الإنســـــــان الـــــــذي ينحـــــــرف في ســـــــلوكه النفســـــــي والإجتماعـــــــي إنـــــــه »غريـــــــب الأطـــــــوار«، للتعبـــــــر 

عـــــــن شـــــــذوذه ومرضـــــــه.
يتضـــــــح ممـــــــا ســـــــبق أن مفهـــــــوم الاغـــــــراب كفكـــــــرة أو كلمـــــــة، قـــــــد وردت في اللغـــــــة العربيـــــــة منـــــــذ 

القـــــــدم  وقـــــــد اســـــــتخدمت في عـــــــدة معـــــــان، وتـــــــرددت الكلمـــــــة كثـــــــرا في الأدب العـــــــربي.

ثانيا- الاغتراب إصطلاحًـا	

يعُتـــــــر المحلــّـــــل النفســـــــي »إيـــــــرك فـــــــروم«، )Erich Fromm(  أول مـــــــن قـــــــدم الاغـــــــراب في إطـــــــار 
نفســـــــي إنســـــــاني، ويَصـــــــف »فـــــــروم« الاغـــــــراب بأنـــــــه: »هـــــــو مـــــــا يعانيـــــــه الفـــــــرد مـــــــن خبـــــــرة الإنفصـــــــال 
عـــــــن وجـــــــوده الإنســـــــاني وعـــــــن مجتمعـــــــه وعـــــــن الأفعـــــــال التـــــــي تصـــــــدر عنـــــــه، فيفقـــــــد ســـــــيطرته عليهـــــــا 

وتصبـــــــح متحكمـــــــة فيـــــــه فـــــــا يشـــــــعر بأنـــــــه مركـــــــز لعالمـــــــه ومتحكـــــــم فـــــــي تصرفاتـــــــه«)5(.

لقـــــــد عـــــــرف »ولمـــــــان«، )Wolman( الاغـــــــراب في قامـــــــوس العلـــــــوم الســـــــلوكية بأنـــــــه: »تدميـــــــر 
وإنهيـــــــار العلاقـــــــات الوثيقـــــــة وتحطيـــــــم مشـــــــاعر الإنتمـــــــاء للجماعـــــــة الكبيـــــــرة، كمـــــــا فـــــــي تعميـــــــق 
الفجـــــــوة بيـــــــن الأجيـــــــال أو زيـــــــادة الهـــــــوا الفاصلـــــــة بيـــــــن الجماعـــــــات الإجتماعيـــــــة بعضهـــــــا بعـــــــض«)6( 
ويشـــــــر »صـــــــاح مخيمـــــــر« إلى أن الاغـــــــراب هـــــــو: » نـــــــوع مـــــــن الاضطـــــــراب فـــــــي علاقـــــــة الفـــــــرد 
بنفســـــــه والعالـــــــم، حيـــــــث يشـــــــعر المـــــــرء بأنـــــــه غريـــــــب عـــــــن ذاتـــــــه منفصـــــــل عـــــــن واقعـــــــه، بســـــــبب فقـــــــدان 
ــــا  ــ ــــة مـ ــ ــــة الديناميكيـ ــ ــــــل الحركـ ــــا يعطـ ــ ــــة، ممـ ــ ــــــي الهـــــــدف والقيمـ ــــيه فـ ــ ــــورة أساسـ ــ ــــــل بصـ ــــــى المتمثـ المعنـ

بيـــــــن الـــــــذات والواقـــــــع«)7(.
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أوضـــــــح »كمـــــــال دســـــــوقي« في ذخـــــــرة علـــــــوم النفـــــــس مـــــــن أن الاغـــــــراب يشـــــــر إلى الآتي:
• شـــــــعور بالوحـــــــدة والغربـــــــة وإنعـــــــدام علاقـــــــات المحبـــــــة مـــــــع الآخريـــــــن، وإفتقـــــــاد هـــــــذه العلاقـــــــات 	

خصوصـــــــا عندمـــــــا تكـــــــون متوقعـــــــة؛
• حالـــــــة كـــــــون الأشـــــــخاص والمواقـــــــف المألوفـــــــة تبـــــــدو غريبـــــــة، ضـــــــرب مـــــــن الإدراك الخاطـــــــئ 	

فيـــــــه تظهـــــــر الموافـــــــق والأشـــــــخاص المعرفـــــــة مـــــــن قبـــــــل وكأنهـــــــا مســـــــتغربة أو غـــــــر مألوفـــــــة؛
• ــــرورة 	 ــ ــــردات وبضـ ــ ــــي بالمجـ ــ ــــغال العقلـ ــ ــــبب الإنشـ ــ ــة بسـ ــ ــ ــــذات الحقيقيـ ــ ــــن الـ ــ ــــرد عـ ــ ــال الفـ ــ ــ إنفصـ

ــــــر عـــــــن  ــــــان المعاصـ ــــــة، فاغـــــــراب الإنسـ ــــه النظـــــــم الاجتماعيـ ــ ــــا تمليـ ــ ــــاراة رغبـــــــات الآخريـــــــن ومـ ــ مجـ
ــــر الوجوديـــــــن؛ ــ ــــــى فكـ ــــيطرة علـ ــ ــــــات المسـ ــــــد الموضوعـ ــــو أحـ ــ ــــــن النفـــــــس هـ ــــــر وعـ الغـ

• مرادف الإضطراب العقلي، وأستخدم في الطب العقلي على أنه يدل على مرض العقل)8(.	
ويعرفه »هاينز« )Heinz(: »الاغتراب النفسي أو الاغتراب الذهني، هو الاغتراب عن  	
الإختيــارات العمليــة فــي الحيــاة اليوميــة، يبــدأ مــن الفشــل فــي تكويــن الهويــة ويرتبــط بدلالــة خبــرات 
التعلــم لــدى الشــباب، وترتبــط هــذه الخبــرات بخيــارات المســتقبل والاختيــارات الاجتماعيــة، 

وكذلك ترتبط بنمو الميول«)9(.	

ثالثا- الاغتراب إجرائيا

يقصـــــــد بالاغـــــــراب النفســـــــي في هـــــــذه الدراســـــــة، أنـــــــه حالـــــــة نفســـــــية يشـــــــعر الشـــــــاب الجامعـــــــي مـــــــن 
خلالهـــــــا بالانفصـــــــال عـــــــن الآخريـــــــن أو عـــــــن النـــــــاس أو كليهمـــــــا معـــــــا؛ وهـــــــو مـــــــا يعانيـــــــه مـــــــن مظاهـــــــر 
مثـــــــل فقـــــــدان الشـــــــعور بالإنتمـــــــاء، و عـــــــدم الإلتـــــــزام بالمعايـــــــر وبالعجـــــــز، وعـــــــدم الإحســـــــاس بالقيمـــــــة، 

وفقـــــــدان الهـــــــدف والمعـــــــى، والتمركـــــــز حـــــــول الـــــــذات.               
ويقـــــــاس هـــــــذا المتغـــــــر بمـــــــا تـــــــدل عليـــــــه الدرجـــــــة الكليـــــــة الـــــــي يحصـــــــل عليهـــــــا الشـــــــاب أو الشـــــــابة 

مـــــــن مقيـــــــاس الاغـــــــراب النفســـــــي المســـــــتخدم في هـــــــذه الدراســـــــة، والمكيـّــــــف لهـــــــذا الغـــــــرض.
أبعـاد الاغتـراب

• الــــــــاقوة )العجــــــــز(: اللاقـــــــوة تشـــــــر إلى تلـــــــك الحالـــــــة الـــــــي يشـــــــعر بهـــــــا الفـــــــرد علـــــــى أنـــــــه غـــــــر 	
قـــــــادر علـــــــى تحقيـــــــق نتائـــــــج، أو الوصـــــــول إلى المكافـــــــآت الـــــــي يريدهـــــــا)10(.

• الـلامعنــــــــى: يقصـــــــد بـــــــه أنّ الفـــــــرد يـــــــرى الحيـــــــاة لا معـــــــى لهـــــــا، وأنّـــــــا تســـــــر وفـــــــق منطـــــــق غـــــــر 	
معقـــــــول، ومـــــــن ثّم يشـــــــعر المغـــــــرب أنّ حياتـــــــه عبـــــــث لا جـــــــدوى منهـــــــا، فيفقـــــــد واقعيتـــــــه ويحيـــــــا 

نهبـــــــا لمشـــــــاعر اللامبـــــــالاة والفـــــــراغ الوجـــــــودي)11(.
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• اللامعياريـــــــة )الأنوميـــــــا(: اللامعياريـــــــة أو الأنوميـــــــا تشـــــــر إلى شـــــــعور الفـــــــرد بـــــــأنّ الوســـــــائل 	
غـــــــر المشـــــــروعة هـــــــي المطلوبـــــــة اليـــــــوم، وأنّ الإنســـــــان يحتاجهـــــــا لإنجـــــــاز أهدافـــــــه، ممـــــــا يشـــــــعر الفـــــــرد 

بضيـــــــاع القيـــــــم وفقـــــــدان المعايـــــــر)12(.

• غربـــــــة الـــــــذات: إســـــــتمد »ســـــــيمان« )Seemen( مفهـــــــوم الاغـــــــراب عـــــــن الـــــــذات أو غربـــــــة 	
الـــــــذات مـــــــن كتـــــــاب »إيريـــــــك فـــــــروم« )Erich Fromm( »المجتمـــــــع الســـــــليم«، حيـــــــث يعتـــــــر 
ــد  ــ ــ ــــوع، فقـ ــ ــن الموضـ ــ ــ ــا عـ ــ ــ ــة وعمقـ ــ ــ ــــوث دقـ ــ ــر البحـ ــ ــ ــن أكثـ ــ ــ ــروم« )Fromm( مـ ــ ــ ــه »فـ ــ ــ ــا كتبـ ــ ــ مـ
ــــــراب  ــــــح أنّ الاغـ ــــا، وأوضـ ــ ــــو الشـــــــخصية وتطورهـ ــ ــــة نمـ ــ ــــــن زاويـ ــــــراب مـ ــــــوع الاغـ ــــاول موضـ ــ تنـ
هـــــــو نمـــــــط مـــــــن التجربـــــــة يـــــــرى الفـــــــرد نفســـــــه فيهـــــــا كمـــــــا لـــــــو كانـــــــت غريبـــــــة عنـــــــه فالفـــــــرد يصبـــــــح 

منفصـــــــا عـــــــن نفســـــــه.  

)1990( الاغـــــــراب عـــــــن الـــــــذات بأنـّــــــه »عـــــــدم قـــــــدرة الفـــــــرد  )Seemen( »وعـــــــرّف »ســـــــيمان
علـــــــى التواصـــــــل مـــــــع نفســـــــه، وشـــــــعوره بالانفصـــــــال عنهـــــــا و عمـــــــا يرغـــــــب فـــــــي أن يكـــــــون عليـــــــه، حيـــــــث 
تســـــــير حيـــــــاة الفـــــــرد بـــــــا هـــــــدف، ويحيـــــــا لكونـــــــه مســـــــتجيبا لمـــــــا تقـــــــدّم لـــــــه الحيـــــــاة دون تحقيـــــــق مـــــــا 

يريـــــــد مـــــــن أهـــــــداف، وعـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى إيجـــــــاد الأنشـــــــطة المكافـــــــأة لذاتـــــــه«)13(.

• التشيـّـــــــؤ: هـــــــو مقولـــــــة فلســـــــفية؛ تعـــــــي أن الفـــــــرد يعامـــــــل كشـــــــيء ويتحـــــــول إلى شـــــــيء وتنـــــــزع 	
عنـــــــه شـــــــخصيته وبالتـــــــالي تتشـــــــيأ العلاقـــــــات، ويمكننـــــــا الوقـــــــوف علـــــــى جـــــــذور مفهـــــــوم التشـــــــيؤ 
 )Jean Jack Rousseau( »إذا إســـــــتعرضنا تعريـــــــف الاغـــــــراب لـــــــدى »جـــــــون جـــــــاك روســـــــو
والـــــــذي عـــــــرف بأنـّــــــه: » التســـــــليم أو البيـــــــع، فالإنســـــــان الـــــــذي يجعـــــــل نفســـــــه عبـــــــدا لآخـــــــر، 
ــــى  ــ ــه علـ ــ ــ ــــل بقائـ ــ ــــن أجـ ــ ــه مـ ــ ــ ــــع نفسـ ــ ــــرى يبيـ ــ ــو بالأحـ ــ ــ ــا هـ ــ ــ ــه، وإنمّـ ــ ــ ــلم نفسـ ــ ــ ــان لا يسـ ــ ــ إنسـ
الأقـــــــل«، ويشـــــــمل هـــــــذا التعريـــــــف علـــــــى معنيـــــــن أحدهمـــــــا إيجـــــــابي والثـــــــاني ســـــــلبي، أمـــــــا المعـــــــي 
الإيجـــــــابي فهـــــــو أنّ يســـــــلم الإنســـــــان ذاتـــــــه إلى الـــــــكل في ســـــــبيل هـــــــدف نبيـــــــل، وأمـــــــا المعـــــــى الســـــــلبي 
فهـــــــو أن ينظـــــــر الإنســـــــان إلى ذاتـــــــه كمـــــــا لـــــــو كانـــــــت شـــــــيئا أو ســـــــلعة يطرحهـــــــا للبيـــــــع  وهـــــــذا هـــــــو 

الاغـــــــراب الســـــــلبي أو تشـــــــيّؤ يفقـــــــد الإنســـــــان فيـــــــه مـــــــن خـــــــال ذاتـــــــه)14(. 
• العــــــــزلة الإجتماعيـــــــة: هـــــــي إنســـــــحاب الفـــــــرد وإنفصالـــــــه عـــــــن التيـــــــار الســـــــائد في مجتمعـــــــه، وشـــــــعوره 	

بالوحـــــــدة والفـــــــراغ النفســـــــي حـــــــى ولـــــــو كان مـــــــع الآخريـــــــن مـــــــع ســـــــعيه للابتعـــــــاد عـــــــن النّـــــــاس)15(. 
• اللاهــــــــدف: يقصـــــــد بـــــــه أنّ الحيـــــــاة تمضـــــــي بغـــــــر هـــــــدف أو غايـــــــة، ومـــــــن ثمّ يفقـــــــد الفـــــــرد الهـــــــدف 	

مـــــــن وجـــــــود ومـــــــن معـــــــى الإســـــــتمرارية في الحيـــــــاة، ويترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك اضطـــــــراب ســـــــلوك الفـــــــرد 
وأســـــــلوب حياتـــــــه  ممـــــــا يـــــــؤدي إلى التخبـــــــط في الحيـــــــاة بـــــــا هـــــــدف و يضّـــــــل الطريـــــــق. 
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و هنـــــــا  نلاحـــــــظ أن اللاهـــــــدف يرتبـــــــط ارتباطـــــــا وثيقـــــــا باللامعنـــــــى.
• الإنسحــــــــاب: هـــــــو وســـــــيلة دفاعيـــــــة يلجـــــــأ إليهـــــــا الأنـــــــا للدفـــــــاع عـــــــن نفســـــــه، حيـــــــث يعجـــــــز 	

ــــن  ــ ــــحابه مـ ــ ــــق بإنسـ ــ ــه القلـ ــ ــ ــــن نفسـ ــ ــــح عـ ــ ــــن ثّم يزيـ ــ ــــددة، ومـ ــ ــــف المهـ ــ ــــن المواقـ ــ ــاد عـ ــ ــ ــرد الإبتعـ ــ ــ الفـ
ــــدد.  ــ ــر المهـ ــ ــ ــــود العنصـ ــ ــــر وجـ ــ ــــف، أو ينكـ ــ الموقـ

• الرفــــــــض: هـــــــو إتجـــــــاه ســـــــلبي رافـــــــض، معـــــــاد نحـــــــو الآخريـــــــن، أو نبـــــــذ بعـــــــض الســـــــلوك، 	
ويتضمـــــــن الرفـــــــض الإجتماعـــــــي التمـــــــرّد علـــــــى المجتمـــــــع، عـــــــدم التقبـــــــل الإجتماعـــــــي وحـــــــى رفـــــــض 

ــــذات)16(. ــ الـ
• التمـــــــــرّد: يقصـــــــد بـــــــه شـــــــعور الفـــــــرد بالبعـــــــد عـــــــن الواقـــــــع، ومحاولتـــــــه الخـــــــروج عـــــــن المألـــــــوف 	

ــــداء،  ــ ــة والعـ ــ ــ ــــــض والكراهيـ ــائدة، والرفـ ــ ــ ــــد السـ ــ ــادات والتقاليـ ــ ــ ــــاغ للعـ ــ ــــدم الإنصيـ ــ ــائع، وعـ ــ ــ والشـ
لـــــــكل مـــــــا يحيـــــــط بالفـــــــرد مـــــــن قيـــــــم ومعايـــــــر، وقـــــــد يكـــــــون التمـــــــرّد علـــــــى النفـــــــس أو علـــــــى المجتمـــــــع 

بمـــــــا يحتـــــــوي مـــــــن أنظمـــــــة ومؤسســـــــات أو علـــــــى موضوعـــــــات وقضايـــــــا أخـــــــرى)17(.
تأسيســـــــا علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم نلاحـــــــظ أنّ كل أبعـــــــاد الاغـــــــراب تـــــــكاد تكـــــــون مترابطـــــــة ومتداخلـــــــة 
ويكمّـــــــل بعضهـــــــا البعـــــــض الآخـــــــر، ولـــــــكل بعـــــــد منهـــــــا أهميتـــــــه وتأثـــــــره في تحديـــــــد طبيعـــــــة اغـــــــراب الفـــــــرد 

ودرجـــــــة وحـــــــدّة هـــــــذا الاغـــــــراب.
أنـواع الاغتـراب

هناك نمطين للاغتراب يندرج تحتها أنماط وأنواع فرعية وهي:

أولا- الاغتراب الموضوعي

يحـــــــدث الاغـــــــراب الموضوعـــــــي عندمـــــــا تتحـــــــول الأشـــــــياء والأفـــــــكار والنظـــــــم الـــــــي ســـــــاهم الإنســـــــان 
ــــــدد  ــــه وتبـ ــ ــــــم في إرادتـ ــــه تتحكـ ــ ــــة لـ ــ ــــــوى مغربـ ــــة إلى قـ ــ ــــــات إجتماعيـ ــــبع حاجـ ــ ــــه ليشـ ــ ــــا بإرادتـ ــ في إنتاجهـ
خططـــــــه وتزيلهـــــــا، أي تهـــــــدد وجـــــــوده وتســـــــيطر عليـــــــه، ومـــــــن النمـــــــاذج الأساســـــــية لهـــــــذا النمـــــــط مـــــــن 
الاغـــــــراب الموضوعـــــــي نجـــــــد: الاغـــــــراب الإقتصـــــــادي، الاغـــــــراب الإجتماعـــــــي، الاغـــــــراب التعليمـــــــي، 

الاغـــــــراب السياســـــــي، الاغـــــــراب الديـــــــي، الاغـــــــراب الثقـــــــافي، الاغـــــــراب النفســـــــي.
ثانيا- الاغتراب الذاتـي

ينظـــــــر الباحثـــــــون إلى إغـــــــراب الـــــــذات، باعتبـــــــاره إضطرابـــــــا نفســـــــيا يتمثـــــــل في إضطـــــــراب 
علاقـــــــات  إقامـــــــة  عـــــــن  بالعجـــــــز  الفصامـــــــي  الشـــــــخص  يتســـــــم  حيـــــــث  الفصاميـــــــة،  الشـــــــخصية 
إجتماعيـــــــة، والإفتقـــــــار إلى مشـــــــاعر الـــــــدفء واللـّــــــن أو الرّقـــــــة مـــــــع الآخريـــــــن ... الخ، فهنـــــــاك 
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ــة  ــ ــ ــــران إلى صعوبـ ــ ــا يشـ ــ ــ ــة في أنّمـ ــ ــ ــــخصية الفصاميـ ــ ــراب الشـ ــ ــ ــــذات وإضطـ ــ ــــراب الـ ــ ــــن اغـ ــ ــابه بـ ــ ــ تشـ
إســـــــتمرارية العلاقـــــــات الإجتماعيـــــــة مـــــــع الآخريـــــــن مـــــــن أفـــــــراد المجتمـــــــع. وقـــــــد ميـّــــــز »إريـــــــك فـــــــروم« 
)Erich Fromm( بـــــــن الـــــــذات الأصليـــــــة والـــــــذات الزائفـــــــة، علـــــــى أســـــــاس أنّ الـــــــذات الأصليـــــــة 
ــا  ــ ــ ــــل، فصاحبهـ ــ ــاني المتكامـ ــ ــ ــا الإنسـ ــ ــ ــــت وجودهـ ــ ــــي حققـ ــ ــة الـ ــ ــ ــــر المغتربـ ــ ــــذات غـ ــ ــوم الـ ــ ــ ــرادف مفهـ ــ ــ تـ
ــــن  ــ ــــت عـ ــ ــــي اغتربـ ــ ــــذات الـ ــ ــــي الـ ــ ــة فهـ ــ ــ ــــذات الزائفـ ــ ــا الـ ــ ــ ــــداع، أمـ ــ ــــب والإبـ ــ ــــى الحـ ــ ــادر علـ ــ ــ ــــر وقـ ــ مفكـ

ــــل)18(. ــ ــاني الأصيـ ــ ــ ــا الإنسـ ــ ــ ــن وجودهـ ــ ــ ــها وعـ ــ ــ نفسـ
مراحـل الاغتــراب 

ظاهرة الاغتراب تمر بثلاثة مراحل، كل مرحلة تؤدي إلى المرحلة الأخرى، وهذه المراحل هي: 
أولا- مرحلة التهيؤ للإغتراب 

ــــرفة  ــ ــــــب المعــ ــــــن في سلــ ــــه المتمثلـ ــ ــــيطرة ببعديـ ــ ــــدان السـ ــ ــــوم فقـ ــ ــــن مفهـ ــ ــــي تتضمـ ــ ــــة الـ ــ ــــي المرحلـ ــ وهـ
ــرء  ــ ــ ــعر المـ ــ ــ ــا يشـ ــ ــ ــــب، فعندمـ ــ ــى التعاقـ ــ ــ ــة علـ ــ ــ ــــى و اللامعياريـ ــ ــدان المعـ ــ ــ ــي فقـ ــ ــ ــة و مفهومـ ــ ــ ــلب الحريـ ــ ــ وسـ
بالعجـــــــز أو فقـــــــدان الســـــــيطرة علـــــــى الحيـــــــاة و المواقـــــــف الإجتماعيـــــــة و انـــــــه لا حـــــــول لـــــــه ولا قـــــــوة، فـــــــا 
بـــــــد أن تتســـــــاوي معـــــــاني الأشـــــــياء لديـــــــه بـــــــل وان تفقـــــــد الأشـــــــياء معانيهـــــــا أيضـــــــا، وتبعـــــــا لذلـــــــك فـــــــا 

ــــا)19(. ــ ــــــي إليهـ ــــــن أن ينتهـ ــــــد يمكـ ــــه ولا قواعـ ــ معايـــــــر تحكمـ
ثانيا- مرحلة الرفض والنفور الثقافي

ــة،  ــ ــ ــــات الثقافيـ ــ ــــداث التطلعـ ــ ــــع الأحـ ــ ــراد مـ ــ ــ ــارات الأفـ ــ ــ ــا إختيـ ــ ــ ــــارض فيهـ ــ ــــي تتعـ ــ ــة الـ ــ ــ ــــي المرحلـ ــ وهـ
وهنـــــــاك تناقـــــــض بـــــــن مـــــــا هـــــــو واقعـــــــي ومـــــــا هـــــــو مثـــــــالي ومـــــــا يترتـــــــب عليـــــــه مـــــــن صـــــــراع الأهـــــــداف، في 
هـــــــذه المرحلـــــــة يكـــــــون الفـــــــرد معـــــــزولا علـــــــى المســـــــتويين العاطفـــــــي والمعـــــــرفي عـــــــن رفاقـــــــه، إذ ينظـــــــر إليهـــــــم 

بوصفهـــــــم غربـــــــاء، وعنـــــــد هـــــــذه النقطــــــــة يكـــــــون مهيـــــــأ للدخــــــــول في المرحلـــــــة الثالثــــــــة)20(.
ثالثا- مرحلة التكيّف المغترب

أو العزلـــــــة الإجتماعيـــــــة، بأبعادهـــــــا المتمثلـــــــة في الإيجابيـــــــة بصوتيهـــــــا المتمثلتـــــــن في المجـــــــاراة المغتربـــــــة 
ــــذه  ــ ــــة، وفي هـ ــ ــــحاب والعزلـ ــ ــــها الانسـ ــ ــــي يعكسـ ــ ــــددة الـ ــ ــا المتعـ ــ ــ ــلبية بصورهـ ــ ــ ــــورة، والسـ ــ ــرّد والثـ ــ ــ والتمـ

المرحلـــــــة يحـــــــاول الفـــــــرد التكيـّــــــف مـــــــع المواقـــــــف بعـــــــدة طـــــــرق منهـــــــا: 
• الاندمـــــــاج الكامـــــــل والمســـــــايرة والخضـــــــوع لـــــــكل المواقـــــــف؛	
• التمـــــــرّد والثـــــــورة والإحتجـــــــاج، أي يتخـــــــذ المـــــــرء موقفـــــــا ايجابيـــــــا نشـــــــطا، ويتخـــــــذ الفـــــــرد 	

موقـــــــف الرافـــــــض للأهـــــــداف الثقافيـــــــة، ويكـــــــون المـــــــرء في هـــــــذه الحالـــــــة يقـــــــف بإحـــــــدى 



المعهـــــــد الوطـــــــي للتكويـــــــن العــــــــالي لإطــــــــارات الشـــــــباب »تيقصرايـــــــن« الجزائـــــــر

74

العـــــــدد: 2015-18

قدميـــــــه داخـــــــل النســـــــق الإجتماعـــــــي وبالأخـــــــرى خارجـــــــه، ممـــــــا يحيلـــــــه في نهايـــــــة المطـــــــاف إلى 
ــــــي)21(. ــــان هامشـ ــ إنسـ

أسبـاب الاغتراب

تـــــــرى »إجـــــــال ســـــــرى« )1993( أنّ أســـــــباب الاغـــــــراب تتعـــــــدد ومـــــــن أهمهـــــــا مـــــــا يلـــــــي:    
أولا- أسباب نفسيـة: وتتمثل في:

• الصـــــــراع: بـــــــن الدوافـــــــع والرغبـــــــات المتعارضـــــــة، وبـــــــن الحاجـــــــات الـــــــي لا يمكـــــــن إشـــــــباعها 	
في وقـــــــت واحـــــــد ممـــــــا يـــــــؤدي إلى التوتـــــــر الانفعـــــــالي والقلـــــــق واضطـــــــراب الشـــــــخصية.

•  الإحبـــــــاط: حيـــــــث تعـــــــاق الرغبـــــــات الأساســـــــية أو الحوافـــــــز أو المصـــــــالح الخاصـــــــة بالفـــــــرد ويرتبـــــــط 	
الإحبـــــــاط بالشـــــــعور بخيبـــــــة الأمـــــــل والفشـــــــل والعجـــــــز التـــــــام والشـــــــعور بالقهـــــــر وتحقـــــــر الـــــــذات.

• الحرمـــــــان: حيـــــــث تقـــــــل الفرصـــــــة لتحقيـــــــق دوافـــــــع وإشـــــــباع الحاجـــــــات كمـــــــا في حالـــــــة 	
الحرمـــــــان مـــــــن الرعايـــــــة الوالديـــــــة والإجتماعيـــــــة.

• الخبـــــــرات الصادمـــــــة: وهـــــــذه الخـــــــرات تحـــــــرك العوامـــــــل الأخـــــــرى المســـــــببة للإغـــــــراب مثـــــــل 	
الأزمـــــــات الإقتصاديـــــــة والحـــــــروب)22(.

ثانيا- أسباب إجتماعية وثقافية

إن المجتمـــــــع الـــــــذي يعيـــــــش فيـــــــه الفـــــــرد والثقافـــــــة المنتشـــــــرة بهـــــــذا المجتمـــــــع أثـــــــر في نشـــــــوء الاغـــــــراب 
لديـــــــه ومـــــــن هـــــــذه الأســـــــباب مـــــــا يلـــــــي:

• ضغـــــــوط البيئـــــــة الإجتماعيـــــــة والفشـــــــل في مقابلـــــــة هـــــــذه الضغـــــــوط؛	
• الثقافـــــــة المريضـــــــة الـــــــي تســـــــود فيهـــــــا عوامـــــــل الهـــــــدم والتعقيـــــــد؛	
• التطـــــــور الحضـــــــاري الســـــــريع، وعـــــــدم توافـــــــر القـــــــدرة النفســـــــية علـــــــى التكيــّـــــف معـــــــه؛	

• إضطـــــــراب التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة، حيـــــــث تســـــــود الاضطرابـــــــات في الأســـــــرة والمدرســـــــة؛	

• ــالبة 	 ــ ــ ــــة السـ ــ ــــات الإجتماعيـ ــ ــــي، والإتجاهـ ــ ــــل الإجتماعـ ــ ــــــص التفاعـ ــــات، ونقـ ــ ــــــكلات الأقليـ مشـ
والمعانـــــــاة مـــــــن خطـــــــر التعصيـــــــب والتفرقـــــــة في المعاملـــــــة، وســـــــوء التوافـــــــق المهـــــــي، حيـــــــث يســـــــود 
إختيـــــــار العمـــــــل علـــــــى أســـــــاس الصدفـــــــة، وعـــــــدم مناســـــــبة العمـــــــل للقـــــــدرات وإنخفـــــــاض الأجـــــــور؛

• ســـــــوء الأحـــــــوال الإقتصاديـــــــة وصعوبـــــــة الحصـــــــول علـــــــى ضروريـــــــات الحيـــــــاة؛	
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• تدهـــــــور نظـــــــام القيـــــــم وتصـــــــارع القيـــــــم بـــــــن الأجيـــــــال؛	
• الضـــــــال والبعـــــــد عـــــــن الديـــــــن والضعـــــــف الأخلاقـــــــي وتفشـــــــي الرذيلـــــــة)23(.	

إن الشـــــــباب بوصفهـــــــم جـــــــزءا لا يتجـــــــزأ مـــــــن التركيـــــــب الإجتماعـــــــي، يتأثـــــــرون بمـــــــا يـــــــدور 
ــاة. ــ ــ ــــب الحيـ ــ ــــف جوانـ ــ ــــدث في مختلـ ــ ــي تحـ ــ ــ ــرات الـ ــ ــ ــــك التغـ ــ ــة وكذلـ ــ ــ ــداث إجتماعيـ ــ ــ ــن أحـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ حولهـ

ثالثا- أسبـاب إقتصاديـة

إنّ مـــــــن أخطـــــــر المشـــــــكلات الـــــــي تواجههـــــــا المجتمعـــــــات الناميـــــــة، الحاجـــــــة لإشـــــــراك أكـــــــر عـــــــدد 
ــــا  ــ ــــر التكنولوجيـ ــ ــــاد القومـــــــي، وتطويـ ــ ــــاء الإقتصـ ــ ــــة لبنـ ــ ــــاطات الإجتماعيـ ــ ــــــن الســـــــكان في النشـ ــــــن مـ ممكـ
ولا شـــــــك في أنّ قطـــــــاع الشـــــــباب يعـــــــدّ مـــــــن أهـــــــم القطاعـــــــات الســـــــكانية بحكـــــــم الإمكانيـــــــات الفكريـــــــة 
والعلميـــــــة الـــــــي تتوفـــــــر فيـــــــه لدعـــــــم حركـــــــة النمـــــــو الإقتصـــــــادي والإجتماعـــــــي، حيـــــــث ينطـــــــوي الحديـــــــث 

علـــــــى قطـــــــاع الشـــــــباب مـــــــن ناحيتـــــــن أساســـــــيتين همـــــــا: الناحيـــــــة الكميـــــــة والناحيـــــــة النوعيـــــــة. 
ــة  ــ ــ ــــاك أربعـ ــ ــــري« )Cary( )2003(، إلى أنّ هنـ ــ ــــارك« )Marc( و»كـ ــ ــــن »مـ ــ ــــر كل مـ ــ ويشـ
متغـــــــرات يمكـــــــن أن تؤثـــــــر بشـــــــكل أو بآخـــــــر في التســـــــبب بالاغـــــــراب والـــــــي يمكـــــــن إجمالهـــــــا بـــــــالآتي:

• التحديـــــــات المدركـــــــة ضمنـــــــا لمهـــــــام عمـــــــل الفـــــــرد، وأنّ هـــــــذه التحديـــــــات الكبـــــــرة يمكـــــــن أن 	
تنشـــــــأ وتتحـــــــول إلى صعوبـــــــات كبـــــــرة في العمـــــــل، ممـــــــا يجلـــــــب الســـــــأم والملـــــــل واللامعـــــــى؛

• ــة 	 ــ ــ ــــن والأنظمـ ــ ــن القوانـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــــي الكثـ ــ ــه يعـ ــ ــ ــة فيـ ــ ــ ــــث أنّ المبالغـ ــ ــة، حيـ ــ ــ ــل والبيئـ ــ ــ ــم للعمـ ــ ــ التنظيـ
والإجـــــــراءات بالإضافـــــــة إلى الإشـــــــراف الصـــــــارم والقاســـــــي المـــــــؤدي إلى نشـــــــوء الإعاقـــــــات 

المرهقـــــــة والمتعبـــــــة للفـــــــرد؛
• التوطيـــــــد الإجتماعـــــــي لعمـــــــل الفـــــــرد وبيئتـــــــه، حيـــــــث أنّ الإكثـــــــار منهـــــــا وزيادتهـــــــا ربمـــــــا يـــــــؤدي 	

إلى الإنزعـــــــاج والتصـــــــادم مـــــــع عواطـــــــف الآخريـــــــن والأقـــــــران وفقـــــــدان الإســـــــتقلالية، وأن التقليـــــــل 
منهـــــــا قـــــــد يبعـــــــث علـــــــى العزلـــــــة وقلـــــــة الدعـــــــم والمســـــــاندة والمســـــــاعدة؛

• ــا 	 ــ ــ ــــش معهـ ــ ــــداف والتعايـ ــ ــــر والأهـ ــ ــــم والمعايـ ــ ــــات وللقيـ ــ ــــل والمنظمـ ــ ــــجام للعمـ ــ ــــق والإنسـ ــ التوافـ
ــــبة  ــ ــــا يـــــــؤدي إلى أن يكـــــــون هنـــــــاك غيـــــــاب للرؤيـــــــة بالنسـ ــ طيلـــــــة العمـــــــل، حيـــــــث أنّ الكثـــــــر منهـ
للنتائـــــــج والنهايـــــــات، وأنّ القليـــــــل منهـــــــا قـــــــد يدفـــــــع الفـــــــرد إلى عمـــــــل أشـــــــياء ضـــــــد ضمـــــــره وغـــــــر 
ــة  ــ ــ ــــون مخالفـ ــ ــــذي تكـ ــ ــــكل الـ ــ ــة وبالشـ ــ ــ ــــر الاجتماعيـ ــ ــع المعايـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــــر متوافقـ ــ ــا غـ ــ ــ ــة أي أنّـ ــ ــ معياريـ

ــــن. ــ ــــع والآخريـ ــ ــــــن المجتمـ ــــة لقوانـ ــ وخارقـ
يمكننـــــــا القـــــــول أنّ ظاهـــــــرة الاغـــــــراب تشـــــــر إلى مشـــــــاكل معقـــــــدة ناجمـــــــة عـــــــن أســـــــباب متعـــــــددة 
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ــــــذي  ــــع الـ ــ ــــائد في المجتمـ ــ ــــافي السـ ــ ــــــي والثقـ ــــادي والاجتماعـ ــ ــــــرف الاقتصـ ــــي بالظـ ــ ــــــكل أساسـ ــــــط بشـ ترتبـ
ــــذ  ــ ــــام تأخـ ــ ــــــكل عـ ــــــط بشـ ــــع أو المحيـ ــ ــــن وبالمجتمـ ــ ــــرد بالآخريـ ــ ــــات الفـ ــ ــــن علاقـ ــ ــــة مـ ــ ــــاط مركبـ ــ ــــــرض أنمـ يفـ
ــرف  ــ ــ ــة الظـ ــ ــ ــة في مواكبـ ــ ــ ــة فعالـ ــ ــ ــرد بطريقـ ــ ــ ــذا الفـ ــ ــ ــق هـ ــ ــ ــــف وتوافـ ــ ــق تكيـ ــ ــ ــــكل يعيـ ــ ــــرب بشـ ــ ــع مغـ ــ ــ طابـ

ــــه. ــ ــــورة لمجتمعـ ــ المتطـ
مـواجهة الاغتراب

تـــــــرى »إجـــــــال ســـــــرى« أنّ مواجهـــــــة الاغـــــــراب تتـــــــم عـــــــن طريـــــــق تحقيـــــــق الإنتمـــــــاء، ومـــــــن أهـــــــم 
إجـــــــراءات مواجهـــــــة الاغـــــــراب مـــــــا يلـــــــي:

• التصـــــــدي للأســـــــباب النفســـــــية والإجتماعيـــــــة للإغـــــــراب والتغلـــــــب عليهـــــــا؛	
• قهـــــــر مشـــــــاعر الاغـــــــراب والعـــــــودة إلى الـــــــذات والتواصـــــــل مـــــــع الواقـــــــع؛	
• تنميـــــــة الإيجابيـــــــة ومواكبـــــــة التغـــــــر الإجتماعـــــــي، والإعتـــــــزاز بالشـــــــخصية القوميـــــــة؛	
• تصحيـــــــح الأوضـــــــاع الثقافيـــــــة بمـــــــا يحقـــــــق إحـــــــرام العـــــــادات والتقاليـــــــد؛	
• تصحيـــــــح الأوضـــــــاع الإجتماعيـــــــة بمـــــــا يضمـــــــن التفاعـــــــل والتواصـــــــل؛	
• تصحيـــــــح الأوضـــــــاع الاقتصاديـــــــة علـــــــى مســـــــتوى المهنـــــــة وزيـــــــادة الإنتـــــــاج لإشـــــــباع حاجـــــــات 	

الأفـــــــراد وتدعيـــــــم الإســـــــتقرار السياســـــــي والوعـــــــي السياســـــــي والديمقراطيـــــــة، وتنميـــــــة الوعـــــــي 
الوطـــــــي والـــــــولاء والإعتـــــــزاز بالوطـــــــن؛

• تنميـــــــة الســـــــلوك الديـــــــي، وممارســـــــة الشـــــــعائر الدينيـــــــة؛	
• تنميـــــــة إنتمـــــــاء الـــــــذات إلى هويتهـــــــا وإتصالهـــــــا بالواقـــــــع والمجتمـــــــع، وتدعيـــــــم مظاهـــــــر الإنتمـــــــاء 	

حيـــــــث الأهـــــــداف الواضحـــــــة والمعايـــــــر الـــــــي يتـــــــم مســـــــايرتها والشـــــــعور بالهويـــــــة والمكانـــــــة والرضـــــــا 
والإرتيـــــــاح والأمـــــــن النفســـــــي والإندمـــــــاج والتوحـــــــد والتآلـــــــف مـــــــع الجماعـــــــة)24(.

الاغتراب وبعض المتغيرات لدى الشاب الجامعي

أولا- الاغتراب والتنشئة الإجتماعية

ــــر،   ــ ــــع لآخـ ــ ــــن مجتمـ ــ ــا مـ ــ ــ ــــاطتها وتعقيدهـ ــ ــــث بسـ ــ ــــن حيـ ــ ــة مـ ــ ــ ــئة الاجتماعيـ ــ ــ ــة التنشـ ــ ــ ــــــف عمليـ تختلـ
ومطالبـــــــه  القيميـــــــة  ومشـــــــكلاته  الثقافيـــــــة،  وأنماطـــــــه  التاريخـــــــي  نمـــــــوه  مســـــــتوى  مجتمـــــــع  فلـــــــكل 
وحاجاتـــــــه)25(، وللتنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة والتربويـــــــة دور مهـــــــم في تشـــــــكيل نمـــــــط الشـــــــخصية، فطبيعـــــــة 
الشـــــــخصية الإنســـــــانية مرهونـــــــة إلى حـــــــد كبـــــــر بطبيعـــــــة ومســـــــتوى أســـــــلوب التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة، 
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مـــــــن حيـــــــث هـــــــو القالـــــــب الثقـــــــافي الـــــــذي يهـــــــب الإنســـــــان خصائـــــــص إنســـــــانية فالاغـــــــراب هـــــــو 
إنعـــــــكاس لدرجـــــــة الشّـــــــدة والتســـــــلط في أســـــــاليب التنشـــــــئة الإجتماعيـــــــة الســـــــائدة في مجتمـــــــع مـــــــا)26(.

ثانيا- الاغتراب وعلاقتـه بالإنتماء
حـــــــث الإســـــــام علـــــــى إشـــــــباع الحاجـــــــة إلى الصحبـــــــة وتحقيـــــــق الانتمـــــــاء للجماعـــــــة ولفـــــــت الأنظـــــــار 
إلى أنّ ذلـــــــك يقـــــــوي الجماعـــــــة، فقـــــــد حثـــــــت الكثـــــــر مـــــــن آيـــــــات القـــــــرآن الكـــــــريم والأحاديـــــــث النبويـــــــة 
الشـــــــريفة علـــــــى الانتمـــــــاء للجماعـــــــة وفائدتـــــــه في بنـــــــاء المجتمـــــــع، قـــــــال رســـــــول الله صلـــــــى الله عليـــــــه 

وســـــــلم: »المؤمـــــــن للمؤمـــــــن كالبنيـــــــان يشـــــــد بعضـــــــه بعضـــــــا«.

ويقـــــــول الله تعالـــــــى: »وإعتصمـــــــوا بحبـــــــل الله جميعـــــــا ولا تفرقـــــــوا واذكـــــــروا نعمـــــــت الله 
عليكـــــــم إذ كنتـــــــم أعـــــــداء فألـــــــف بيـــــــن قلوبكـــــــم فأصبحتـــــــم بنعمتـــــــه إخوانـــــــا« )آل عمـــــــران،103(.

ويعـــــــرّف »فـــــــرج طـــــــه« )1988( » الإنتمـــــــاء بأنـّــــــه إنتســـــــاب الفـــــــرد إلـــــــى جماعـــــــة معينـــــــة 
لـــــــه مـــــــا لأفرادهـــــــا مـــــــن حقـــــــوق مـــــــا عليهـــــــم مـــــــن واجبـــــــات«، ويلاحـــــــظ  أن الاغـــــــراب مصطلـــــــح 
يشـــــــابه إلى حـــــــد كبـــــــر عـــــــدم الانتمـــــــاء. ويتمثـــــــل الاغـــــــراب في شـــــــعور الفـــــــرد بالاســـــــتياء والتدمـــــــر 
ــزى  ــ ــ ــدان مغـ ــ ــ ــه، وفقـ ـــ ــ ـــن ذات ــ ــرد عــ ــ ــ ــام الفـ ــ ــ ــة إلى انفصـ ــ ــ ــد العزلـ ـــ ــل حــ ـــ ــد تصــ ــ ــ ــة، وقـ ـــ ــ ــعور بالعزل ــ ــ والشـ
الحيـــــــاة، وفقـــــــدان الشـــــــعور بالروابـــــــط بـــــــن كل مـــــــن الأشـــــــياء والأفـــــــراد والشـــــــعور بالعـــــــداء نحوهمـــــــا، 
ــــــات الـــــــي  ــــة العلاقـ ــ ــــر إلى نوعيـ ــ ــــه دون النظـ ــ ــــــن ذاتـ ــــتقلة عـ ــ ــــياء مسـ ــ ــــــاس كأشـ ــــــن النـ ــــة غـــــــره مـ ــ ومعاملـ
ــــة الـــــــي تضبـــــــط ســـــــلوكه، ويشـــــــعر الفـــــــرد  تربطـــــــه بهـــــــم وشـــــــعور الفـــــــرد بفقـــــــدان المعايـــــــر الاجتماعيـــ
بوجـــــــود فجـــــــوة كبـــــــرة بينـــــــه وبـــــــن أفـــــــراد مجتمعـــــــه وعلـــــــى هـــــــذا فـــــــإنّ الاغـــــــراب يعـــــــدّ نقيـــــــض 
ــــا في  ــ ــــة دورا رئيسـ ــ ــــئة الاجتماعيـ ــ ــــــم ووكالات التنشـ ــــة والتعليـ ــ ــــــات التربيـ ــــاء، وتلعـــــــب مؤسسـ ــ الانتمـ

تعزيـــــــز وتنميـــــــة مشاعــــــــر الانتمـــــــاء لـــــــدى الشـــــــباب)27(.

ثالثا- الاغتراب ومنظومة القيم

تنطـــــــوي كل ثقافـــــــة علـــــــى قيـــــــم تقليديـــــــة تشـــــــكل نســـــــيج الشـــــــخصية الإنســـــــانية وتصبـــــــح جـــــــزءا لا 
يتجـــــــزأ منهـــــــا، هـــــــذه القيـــــــم هـــــــي محـــــــور شـــــــخصية الفـــــــرد وكل تغـــــــر يهـــــــدّد هـــــــذه القيـــــــم يصبـــــــح خطـــــــرا 

يهـــــــدّد كامـــــــل الشـــــــخصية وهـــــــذا يعكـــــــس إلى حـــــــد كبـــــــر مـــــــا يســـــــمى بأزمـــــــة القيـــــــم.

القيـــــــم هـــــــي أحـــــــكام يصدرهـــــــا الفـــــــرد بالتفصيـــــــل أو عـــــــدم التفصيـــــــل للموضوعـــــــات والأشـــــــياء، 
وذلـــــــك في ضـــــــوء تقويمـــــــه لهـــــــذه الموضوعـــــــات أو الأشـــــــياء، وتتـــــــم عمليـــــــة التقـــــــويم هـــــــذه خـــــــال التفاعـــــــل 
ــــار الحضـــــــاري الـــــــذي يعيـــــــش فيـــــــه ويكتســــــــب مـــــــن  ــ بـــــــن الفـــــــرد بمعارفـــــــه وخبراتـــــــه وبـــــــن ممثلـــــــي الإطـ

خلالــــــــه الخـــــــرات والمعـــــــارف)28(.
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ولكـــــــي نفهـــــــم الاغـــــــراب لابـــــــد مـــــــن البحـــــــث عـــــــن جـــــــذوره ومنابعـــــــه في تركيـــــــب المجتمـــــــع، ومـــــــدى 
ســـــــيطرة القيـــــــم والمعايـــــــر علـــــــى الســـــــلوك عامـــــــة وفي المجتمعـــــــات العربيـــــــة خاصـــــــة، فحـــــــالات الاغـــــــراب في 

المجتمعـــــــات العربيـــــــة، كمـــــــا أوضـــــــح »حليـــــــم بـــــــركات« تظهـــــــر مـــــــن خـــــــال المصـــــــادر التاليـــــــة:

• الســـــــيطرة المفرطـــــــة، وهـــــــي متوفـــــــرة إلى حـــــــد بعيـــــــد في معظـــــــم البلـــــــدان العربيـــــــة؛	
• انحـــــــال القيـــــــم والمعايـــــــر وعـــــــدم فعاليـــــــة النظـــــــم شـــــــبه الديمقراطيـــــــة.	

وقـــــــد تبـــــــن أن مجـــــــالات التصـــــــرف الســـــــلوكي الفعلـــــــي أمـــــــام المغـــــــرب القيـــــــام بواحـــــــد أو بمزيـــــــج 
ــرا  ــ ــ ــه ظاهـ ــ ــ ــوخ إليـ ــ ــ ــه، أو الرضـ ــ ــ ــن واقعـ ــ ــ ــــحاب مـ ــ ــه الانسـ ــ ــ ــــرف، بإمكانـ ــ ــن التطـ ــ ــ ــواع مـ ــ ــ ــة أنـ ــ ــ ــن ثلاثـ ــ ــ مـ

ــــره)29(.  ــ ــــه وتغيـ ــ ــــوري عليـ ــ ــــرد الثـ ــ ــا أو التمّـ ــ ــ ــــه ضمنـ ــ ــــور منـ ــ أوالنفـ

رابعا- الاغتراب والهامشية

إرتبـــــــط مصطلـــــــح الهامشـــــــية والإنســـــــان الهامشـــــــي بإســـــــهامات كل مـــــــن »روبـــــــرت بـــــــارك« 
العرقيـــــــة  مـــــــن خـــــــال دراســـــــتهما للســـــــالات    )Stonquist(»و»ستونكويســـــــت )R.Park(
ــه  ــ ــ ــــت عليـ ــ ــــخص حكمـ ــ ــو شـ ــ ــ ــــي »هـ ــ ــــان الهامشـ ــ ــــارك« إلى أنّ الإنسـ ــ ــــر »بـ ــ ــــة، فيشـ ــ ــة المختلفـ ــ ــ والثقافيـ
أقـــــــداره بالعيـــــــش فـــــــي مجتمعيـــــــن أو ثقافيتيـــــــن ليســـــــتا مختلفتيـــــــن فحســـــــب، بـــــــل ومتصارعتيـــــــن معـــــــا«.

وقـــــــد تبـــــــن أن المهمشـــــــن فئـــــــة أصابهـــــــا الشـــــــعور بالعجـــــــز والاغـــــــراب، نظـــــــرا لعـــــــدم قدرتهـــــــا علـــــــى 
تغيـــــــر الواقـــــــع المحيـــــــط، والبعـــــــد عـــــــن المشـــــــاركة الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية والثقافيـــــــة لكونهـــــــم يشـــــــعرون 

باغـــــــراب عـــــــن مجتمعهـــــــم.
وتوصـــــــل »جـــــــال معـــــــرض« )1993( إلى أنّ ثقافـــــــة الهامشـــــــية يمكـــــــن أن توصـــــــف بأنّـــــــا ثقافـــــــة 
الاغـــــــراب، وأنّ هـــــــذا الاغـــــــراب لا يعـــــــود غالبـــــــا إلى افتقـــــــاد الهامشـــــــن القـــــــدرة علـــــــى التكيـــــــف مـــــــع 
ــــتيعاب هـــــــؤلاء الأفـــــــراد  ــ ــــه يعـــــــود بالدرجـــــــة الأولى إلى عجـــــــز المجتمـــــــع عـــــــن اسـ ــ ــــة العامـــــــة، ولكنـ ــ الثقافـ

ــــــي والسياســـــــي)30(. ــــيجه الاجتماعـ ــ ــــــم في نسـ ودمجهـ

كشـــــــفت الدراســـــــات حـــــــول الاغتـــــــراب والهامشـــــــية عـــــــن عـــــــدة نتائـــــــج مـــــــن أهمها:

ــــة  ــ ــــــاك علاقـ ــــية والاغـــــــراب، وأنّ هنـ ــ ــــــعور بالهامشـ ــــــات شـ ــــر الفئـ ــ ــــــم أكثـ ــــباب  هـ ــ ــــــريحة الشـ أنّ شـ
ايجابيـــــــة جوهريـــــــة بـــــــن الشـــــــعور بالهامشـــــــية والاغـــــــراب وأن الشـــــــعور بالهامشـــــــية يرتبـــــــط ايجابيـــــــا بعـــــــدد 
مـــــــن خصائـــــــص الشـــــــخصية مثـــــــل: التســـــــلطية، القلـــــــق والشـــــــعور بالوحـــــــدة، التوتـــــــر  انخفـــــــاض تقديـــــــر 
الـــــــذات، كمـــــــا يرتبـــــــط الاغـــــــراب ايجابيـــــــا بســـــــمات الشـــــــخصية التاليـــــــة: العـــــــدوان  التســـــــلطية، القلـــــــق 
الجمـــــــود، الشـــــــعور بالوحـــــــدة، الانطـــــــواء الاجتماعـــــــي، الاكتئـــــــاب، التعصـــــــب. كمـــــــا تبـــــــن أن أســـــــباب 
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هامشـــــــية الشـــــــباب تكمـــــــن في عـــــــدة عوامـــــــل منهـــــــا: البطالـــــــة، واليـــــــأس مـــــــن المســـــــتقبل  الاعتمـــــــاد المـــــــادي 
علـــــــى الأســـــــرة لســـــــنوات كثـــــــرة، الشـــــــعور بالحرمـــــــان، العزلـــــــة... الخ.         

مشكلة الاغتراب لدى الشباب الحلول والعلاج

من بيـن الحلول وطرق العلاج مـا يلي:

• ــــم 	 ــ ــــح لاهتماماتهـ ــ ــــى الإدراك الصحيـ ــ ــــز علـ ــ ــــث يرتكـ ــ ــباب، بحيـ ــ ــ ــــراغ الشـ ــ ــــغل فـ ــ ــــط لشـ ــ التخطيـ
وحاجاتهـــــــم الأساســـــــية، وأن يتـــــــم بطـــــــرق ايجابيـــــــة تســـــــاعدهم علـــــــى اكتشـــــــاف ذواتهـــــــم وموقعهـــــــم 
مـــــــن المجتمـــــــع ودورهـــــــم فيـــــــه ممـــــــا يعـــــــد مطلبـــــــا أساســـــــيا لبنـــــــاء المجتمـــــــع، إن اســـــــتغلال فراغهـــــــم بهـــــــذا 
الشـــــــكل البنـــــــاء يســـــــاعد علـــــــى تنفيـــــــس الضغـــــــوط الاجتماعيـــــــة والانفعـــــــالات المكبوتـــــــة وتجـــــــاوز 
ــه  ــ ــ ــؤ لـ ــ ــ ــه ويهيـ ــ ــ ــارة بحركتـ ــ ــ ــة الضـ ــ ــ ــر الغريبـ ــ ــ ــن الظواهـ ــ ــ ــع مـ ــ ــ ــي المجتمـ ــ ــ ــا يحمـ ــ ــ ــي، ممـ ــ ــ ــراغ العاطفـ ــ ــ الفـ

ــــبابية؛ ــ ــــتفادة بالطاقـــــــات الكبـــــــرة للفئـــــــات الشـ ــ الاسـ
• دعـــــــم سياســـــــات الإعـــــــام الشـــــــبابي بمـــــــا يمكـــــــن أجهـــــــزة الإعـــــــام مـــــــن أن تمـــــــد الشـــــــباب 	

بالمعلومـــــــات الدقيقـــــــة والكافيـــــــة، الـــــــي تنمـــــــي لديهـــــــم الوعـــــــي وتســـــــاعدهم علـــــــى التعـــــــرف 
ــية  ــ ــ ــــات السياسـ ــ ــة الصراعـ ــ ــ ــــم بحقيقـ ــ ــــكلاته وتحيطهـ ــ ــاه ومشـ ــ ــ ــــم وقضايـ ــ ــــات مجتمعهـ ــ ــــى احتياجـ ــ علـ
والإيديولوجيـــــــة العالميـــــــة والإقليميـــــــة والمحليـــــــة، كمـــــــا يجـــــــب إحـــــــكام الرقابـــــــة علـــــــى تدفـــــــق 
ــبكات  ــ ــ ــات أو شـ ــ ــ ــــال الفضائيـ ــ ــن خـ ــ ــ ــــاد مـ ــ ــل البـ ــ ــ ــــي تدخـ ــ ــج الـ ــ ــ ــــكار والبرامـ ــ ــات والأفـ ــ ــ المعلومـ
ــية؛ ــ ــ ــــع الأساسـ ــ ــــم المجتمـ ــ ــــع قيـ ــ ــــى مـ ــ ــــذي لا يتماشـ ــ ــاذ الـ ــ ــ ــر الشـ ــ ــ ــــول الفكـ ــ ــــع وصـ ــ ــــى يمنـ ــ ــــات، حـ ــ المعلومـ

• إنّ تفهـــــــم حاجـــــــات الشـــــــباب ومشـــــــكلاتهم يســـــــتلزم بـــــــدوره وضـــــــع سياســـــــة شـــــــبابية قوميـــــــة 	
ترتكـــــــز علـــــــى أســـــــاس مـــــــن المعرفـــــــة العلميـــــــة بقضايـــــــا الشـــــــباب ومشـــــــكلاته، وهـــــــذه السياســـــــة يمكـــــــن أن 

تقـــــــوم علـــــــى الركائـــــــز الرئيســـــــية التاليـــــــة:
• ضـــــــرورة النظـــــــر إلى الشـــــــباب بوصفهـــــــم جـــــــزءا هامـــــــا مـــــــن قـــــــوة العمـــــــل الاقتصاديـــــــة في 	

المجتمـــــــع، بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن الـــــــدور الـــــــذي يلعبـــــــه التعليـــــــم الرسمـــــــي في هـــــــذا الصـــــــدد؛
• العمـــــــل بكافـــــــة الطـــــــرق والأســـــــاليب علـــــــى ألاّ ينعـــــــزل الشـــــــباب عـــــــن مجتمعـــــــه، وإتاحـــــــة الفـــــــرص 	

ــاز  ــ ــ ــــن انجـ ــ ــباب مـ ــ ــ ــــن الشـ ــ ــــك: تمكـ ــ ــة ذلـ ــ ــ ــــن أمثلـ ــ ــــم، ومـ ــ ــاء مجتمعهـ ــ ــ ــة في بنـ ــ ــ ــاركة الفعالـ ــ ــ ــم بالمشـ ــ ــ لهـ
بعـــــــض المهـــــــام مثـــــــل افتتـــــــاح فصـــــــول لمحـــــــو الأميـــــــة، وإنشـــــــاء دور الحضانـــــــة وإقامـــــــة المســـــــاجد ونظافـــــــة 
الحـــــــي وتطهـــــــر المصـــــــارف وغيرهـــــــا، وإكســـــــابهم المهـــــــارات لتنـــــــاول وحـــــــل مشـــــــكلات مجتمعهـــــــم 
ــــن  ــ ــــق مـ ــ ــاء نسـ ــ ــ ــــة وبنـ ــ ــــل الملائمـ ــ ــار البدائـ ــ ــ ــــكلة واختيـ ــ ــــد المشـ ــ ــــارات: تحديـ ــ ــــذه المهـ ــ ــــم هـ ــ ــــي وأهـ ــ المحلـ

العلاقـــــــات بالمجتمـــــــع المحلـــــــي والمجتمـــــــع الأكـــــــر وتنفيـــــــذ الحلـــــــول المختـــــــارة والمتابعـــــــة والتقييـــــــم؛
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•  إتاحـــــــة الفـــــــرص أمـــــــام الشـــــــباب لإقامـــــــة العلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة المنتجـــــــة والايجابيـــــــة بمـــــــا يدعـــــــم 	
ــــة بأنفســـــــهم ويعمـــــــق الشـــــــعور بانتمائهـــــــم لمجتمعهـــــــم ويحـــــــل ذلـــــــك محـــــــل الشـــــــعور بالرفـــــــض  ــ الثقـ

والاغـــــــراب؛
• العمـــــــل علـــــــى دعـــــــم انتمـــــــاء الشـــــــباب للنظـــــــم الاجتماعيـــــــة القائمـــــــة واشـــــــراك الشـــــــباب 	

مشـــــــاركة حقيقيـــــــة فعالـــــــة في وضـــــــع الخطـــــــط اللازمـــــــة لتغيـــــــر هـــــــذه النظـــــــم، وبهـــــــذا يتحـــــــول 
الشـــــــباب إلى قـــــــوة ايجابيـــــــة فعالـــــــة مـــــــن قـــــــوى البنـــــــاء والإصـــــــاح الاجتماعـــــــي والسياســـــــي.

• أن تتبـــــــى برامـــــــج العمـــــــل الاجتماعـــــــي مـــــــع الشـــــــباب قيـــــــم المشـــــــاركة والثقـــــــة وقـــــــدرات 	
الشـــــــباب علـــــــى العطـــــــاء إذا وجـــــــدوا الفرصـــــــة المناســـــــبة وأمكـــــــن تنظيـــــــم جهودهـــــــم والاســـــــتفادة 

ــة؛ ــ ــ ــال التنميـ ــ ــ ــــم في مجـ ــ ــــن قدراتهـ ــ مـ
• النهـــــــوض بالشـــــــباب عمليـــــــة شـــــــاملة ذات جوانـــــــب ثقافيـــــــة ورياضيـــــــة واجتماعيـــــــة وتشـــــــرك 	

فيهـــــــا أجهـــــــزة ومؤسســـــــات عديـــــــدة وذلـــــــك حـــــــى تتحقـــــــق للشـــــــباب تنميـــــــة متوازنـــــــة بدنيـــــــا 
وروحيـــــــا واجتماعيـــــــا ونفســـــــيا ولذلـــــــك فنحـــــــن نحتـــــــاج لإســـــــناد هـــــــذا الأمـــــــر إلى جملـــــــة المتخصصـــــــن 

مـــــــن علمـــــــاء الاجتمـــــــاع والنفـــــــس والسياســـــــة ورجـــــــال الديـــــــن والثقافـــــــة... الخ؛
• الدعـــــــوة إلى عقـــــــد مزيـــــــد مـــــــن المؤتمـــــــرات والنـــــــدوات واللقـــــــاءات الـــــــي تعـــــــي بمناقشـــــــة قضايـــــــا 	

الشـــــــباب وذلـــــــك في ضـــــــوء مزيـــــــد مـــــــن الدراســـــــات والبحـــــــوث العلميـــــــة الجـــــــادة، وهـــــــي دراســـــــات 
مـــــــن شـــــــأنها أن تســـــــاعد في توجيـــــــه القائمـــــــن علـــــــى إعـــــــداد الشـــــــباب الوجهـــــــة الســـــــليمة؛

• رعايـــــــة جميـــــــع شـــــــباب المجتمـــــــع: ويعـــــــي هـــــــذا أن تمتـــــــد رعايـــــــة الشـــــــباب بحيـــــــث تشـــــــمل جميـــــــع 	
مـــــــن يقـــــــع في مرحلـــــــة الشـــــــباب الذكـــــــور منهـــــــم والإنـــــــاث، وكذلـــــــك شـــــــباب الحضـــــــر وشـــــــباب 
الريـــــــف إلى جانـــــــب شـــــــباب المـــــــدارس والمعاهـــــــد والجامعـــــــات وشـــــــباب العمـــــــال  دون تفرقـــــــة 
بـــــــن أبنـــــــاء الوطـــــــن الواحـــــــد. كمـــــــا أنّ التســـــــليم بامتـــــــداد رعايـــــــة الشـــــــباب حـــــــى تشـــــــمل جميـــــــع 
شـــــــباب المجتمـــــــع يقضـــــــي بـــــــأن يؤخـــــــذ في الاعتبـــــــار التبايـــــــن بـــــــن هـــــــؤلاء الشـــــــباب مـــــــن حيـــــــث 
ــــون  ــ ــــأن تكـ ــ ــــي بـ ــ ــــذي يقضـ ــ ــر الـ ــ ــ ــــك، الأمـ ــ ــــر ذلـ ــ ــــات إلى غـ ــ ــــدرات والاحتياطـ ــ ــــــص والقـ الخصائـ
هنـــــــاك برامـــــــج وخدمـــــــات خاصـــــــة بالذكـــــــور تختلـــــــف عـــــــن تلـــــــك الـــــــي تخـــــــص الإنـــــــاث، كمـــــــا 
يختلـــــــف الأمـــــــر بالنســـــــبة لأبنـــــــاء الريـــــــف عنـــــــه بالنســـــــبة لأبنـــــــاء الحضـــــــر وكذلـــــــك بالنســـــــبة 
للطـــــــاب وغـــــــر الطـــــــاب إلى غـــــــر ذلـــــــك، وينســـــــحب هـــــــذا التبايـــــــن علـــــــى الجوانـــــــب التنفيذيـــــــة 
ــــد  ــ ــــي عنـ ــ ــــــذي يراعـ ــــورة والـ ــ ــــباب المذكـ ــ ــــات الشـ ــ ــــن نوعيـ ــ ــــة مـ ــ ــــع كل نوعيـ ــ ــــباب مـ ــ ــــة الشـ ــ لرعايـ

ــــباب)31(. ــ ــــة الشـ ــ ــــط لرعايـ ــ التخطيـ
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للقضـــــــاء علـــــــى الإحســـــــاس بالاغتـــــــراب تجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى عـــــــدد مـــــــن العوامـــــــل التـــــــي يمكـــــــن 
أن تســـــــهم بقـــــــدر مـــــــا فـــــــي تكويـــــــن الشـــــــخصية المنتميـــــــة، وفـــــــي مقدمـــــــة هـــــــذه العوامـــــــل: 

• إشـــــــباع حاجـــــــات الأفـــــــراد منـــــــذ مراحـــــــل نموهـــــــم الأولى إشـــــــباعا يدركـــــــون مـــــــن خلالـــــــه قيمـــــــة 	
وطنهـــــــم الـــــــذي مكنهـــــــم مـــــــن إشـــــــباع معظـــــــم متطلبـــــــات حياتهـــــــم في مختلـــــــف مراحـــــــل أعمارهـــــــم 

• إحســـــــاس أفـــــــراد المجتمـــــــع بالأمـــــــن والاطمئنـــــــان والعمـــــــل علـــــــى القضـــــــاء علـــــــى كافـــــــة العوامـــــــل 	
ــــعرهم  ــ ــا يشـ ــ ــ ــتقبلهم بمـ ــ ــ ــــم ومسـ ــ ــــى حياتهـ ــ ــا علـ ــ ــ ــــم خوفـ ــ ــر لهـ ــ ــ ــــراب والتوتـ ــ ــــق والاضطـ ــ ــــبب القلـ ــ ــــي تسـ ــ الـ

بمـــــــدى محافظـــــــة الوطـــــــن وحبـــــــه لهـــــــم؛

• ممارســـــــة الحريـــــــة المنضبطـــــــة بشـــــــكل يمكـــــــن للشـــــــباب مـــــــن الإفصـــــــاح عـــــــن وجهـــــــات نظرهـــــــم 	
في كثـــــــر مـــــــن أمـــــــور مجتمعهـــــــم، وإحساســـــــهم بـــــــأنّ لهـــــــم دورا أساســـــــيا في تنميـــــــة وتطـــــــور هـــــــذا المجتمـــــــع 

وتقدمـــــــه بحيـــــــث يشـــــــعر كل فـــــــرد في هـــــــذا الوطـــــــن بـــــــان هاهـــــــم في بنائـــــــه؛

• إتاحـــــــة ظـــــــروف اقتصاديـــــــة اجتماعيـــــــة مناســـــــبة لـــــــكل أفـــــــراد المجتمـــــــع، بمـــــــا يجعلهـــــــم يشـــــــعرون 	
ــع  ــ ــ ــه ورفـ ــ ــ ــــاني في خدمتـ ــ ــــهم للتفـ ــ ــــم وتحمسـ ــ ــاء وطنهـ ــ ــ ــــي في كل أرجـ ــ ــادي والاجتماعـ ــ ــ ــباع المـ ــ ــ بالإشـ
شـــــــأنه، و أن يكـــــــون هنـــــــاك تـــــــوازن بـــــــن الإشـــــــباع المـــــــادي والاجتماعـــــــي، وبـــــــن مـــــــا يبذلـــــــه الأفـــــــراد 
مـــــــن جهـــــــد فيمـــــــا يســـــــتند إليهـــــــم مـــــــن أعمـــــــال أو مهـــــــام، ذلـــــــك لأنـّــــــه كلمـــــــا كان هنـــــــاك تـــــــوازن بـــــــن 
مـــــــا يبـــــــذل مـــــــن جهـــــــد وبـــــــن إشـــــــباع الحاجـــــــات كان ذلـــــــك ادعـــــــى للإحســـــــاس بالرضـــــــا والارتيـــــــاح، 
والأمـــــــر يكـــــــون علـــــــى خـــــــاف إذا لم يحـــــــدث التـــــــوازن فـــــــإنّ الأفـــــــراد يشـــــــعرون بـــــــالألم وخيبـــــــة الأمـــــــل؛

• أن تتـــــــاح لـــــــكل فـــــــرد المجتمـــــــع فرصـــــــة إمكانيـــــــة تحقيـــــــق ذاتـــــــه وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق العمـــــــل علـــــــى 	
إزالـــــــة كافـــــــة العوائـــــــق الـــــــي تحـــــــول بـــــــن الفـــــــرد وتحقيـــــــق ذاتـــــــه وهـــــــذا مـــــــن شـــــــأنه أن يجعـــــــل الفـــــــرد أكثـــــــر 

ارتباطـــــــا بوطنـــــــه الـــــــذي حقـــــــق ذاتـــــــه علـــــــى أرضـــــــه وشـــــــعر بوجـــــــوده بـــــــن أرجائـــــــه؛
• أن يلحـــــــق كل فـــــــرد مـــــــن أفـــــــراد المجتمـــــــع بالعمـــــــل الـــــــذي يتفـــــــق وتخصصـــــــه لأن ذلـــــــك يتيـــــــح لـــــــه 	

إمكانيـــــــة إشـــــــباع حاجاتـــــــه والإحســـــــاس بذاتـــــــه، أمـــــــا إذا مـــــــا اســـــــند للإنســـــــان عمـــــــل لا يتفـــــــق وتخصصـــــــه 
ــــــك  ــــإن ذلـ ــ ــــه، فـ ــ ــــه وأمالـ ــ ــــه أهدافـ ــ ــــن خلالـ ــ ــــق مـ ــ ــــي يحقـ ــ ــــته لكـ ــ ــــرة دراسـ ــ ــــوال فـ ــ ــــده طـ ــ ــــذل جهـ ــ ــــذي بـ ــ الـ

يعـــــــوق نمـــــــو شـــــــخصيته ونمـــــــوه المهـــــــي ويصـــــــل بـــــــه إلى كثـــــــر مـــــــن مشـــــــاعر الاغـــــــراب؛

• ــــتغلال لأن 	 ــ ــــار واسـ ــ ــــع احتقـ ــ ــــه موضـ ــ ــه أنـ ــ ــ ــــه في وطنـ ــ ــــة عملـ ــ ــــاء ممارسـ ــ ــــان أثنـ ــ ــــعر الإنسـ ــ ألا يشـ
ــه  ــ ــ ــــكان عملـ ــ ــــن مـ ــ ــه وبـ ــ ــ ــه وبينـ ــ ــ ــراد مجتمعـ ــ ــ ــــن أفـ ــ ــه وبـ ــ ــ ــة بينـ ــ ــ ــر الصلـ ــ ــ ــــق أواصـ ــ ــــى تمزيـ ــ ــــل علـ ــ ــــك يعمـ ــ ذلـ

ــاء؛ ــ ــ ــعور بالانتمـ ــ ــ ــرة الشـ ــ ــ ــن دائـ ــ ــ ــد عـ ــ ــ ــراب ويبتعـ ــ ــ ــــس بالاغـ ــ ــالي يحـ ــ ــ وبالتـ
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• ــــة 	 ــ ــــا وأهميـ ــ ــــــداث وتوجيههـ ــــة علـــــــى ضبـــــــط الأحـ ــ ــــــدرة الذاتيـ ــــعور بالقـ ــ ــــباب الشـ ــ ــــــاب الشـ إكسـ
ووزن رأيهـــــــم وأن تتســـــــم شـــــــخصيتهم بقـــــــدر مـــــــا بالمشـــــــاركة الواعيـــــــة حيـــــــال المواقـــــــف الاجتماعيـــــــة 
وبالتـــــــالي يشـــــــعر الشـــــــباب بالانتمـــــــاء وتزيـــــــد فرصـــــــة الاقـــــــراب بـــــــن صـــــــورة ذواتهـــــــم الواقعيـــــــة والـــــــذات 
المثاليـــــــة ممـــــــا يـــــــؤدي إلى إبـــــــدال مشـــــــاعر الاغـــــــراب لديهـــــــم بمشـــــــاعر أكثـــــــر ايجابيـــــــة تزيـــــــد لديهـــــــم 

ــــم؛ ــ ــــاء لمجتمعهـ ــ ــــعورهم بالانتمـ ــ ــــة وشـ ــ ــــة الذاتيـ ــ ــــى والقيمـ ــ ــــاس بالمعـ ــ الإحسـ

• أن يتعلـــــــم الفـــــــرد منـــــــذ طفولتـــــــه ألا يشـــــــبع حاجاتـــــــه علـــــــى حســـــــاب إشـــــــباع حاجـــــــات 	
ــــن  ــ ــــف مـ ــ ــــلوب يضعـ ــ ــذا الأسـ ــ ــ ــــل هـ ــ ــــاس لأنّ مثـ ــ ــــن النـّ ــ ــــره مـ ــ ــــات غـ ــ ــــى متطلبـ ــ ــــوز علـ ــ ــــن ولا يجـ ــ الآخريـ
الروابـــــــط الاجتماعيـــــــة ويدفـــــــع غـــــــره إلى الشـــــــعور بالاغـــــــراب عنـــــــه وبالتـــــــالي يســـــــتطيع أن يشـــــــعر هـــــــو 

ــــم؛ ــ ــــش بينهـ ــ ــــي يعيـ ــ ــراد الـ ــ ــ ــة الأفـ ــ ــ ــــط مجموعـ ــ ــاء وسـ ــ ــ ــــات الانتمـ ــ ــــن درجـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــة درجـ ــ بأيـ

• مراعـــــــاة البعـــــــد الفـــــــردي في الإنســـــــان، بمعـــــــى ألا تكـــــــون القيـــــــم الـــــــي يســـــــعى المجتمـــــــع إلى إكســـــــابها 	
للفـــــــرد مانعـــــــة لـــــــه مـــــــن التعبـــــــر عـــــــن ذاتـــــــه الفرديـــــــة، لأنّ منـــــــع الفـــــــرد عـــــــن التعبـــــــر عـــــــن ذاتـــــــه يـــــــؤدي إلى 
كبـــــــت الكثـــــــر مـــــــن الدوافـــــــع لـــــــدى الفـــــــرد، وترتبـــــــط عمليـــــــة الكبـــــــت هـــــــذه بالجماعـــــــة أو المـــــــكان الـــــــذي 

تســـــــبب فيـــــــه وهـــــــذا مـــــــن شـــــــأنه أن يقلـــــــل مـــــــن درجـــــــة الانتمـــــــاء لـــــــكل مـــــــن الجماعـــــــة والمـــــــكان؛

• ــــــع  	 ــــراد المجتمـ ــ ــــــي بـــــــن أفـ ــــــق الفعلـ ــــة إلى إحـــــــداث التوافـ ــ ــــــع الاجتماعيـ ــــة التطبيـ ــ أن تـــــــؤدي عمليـ
ــر  ــ ــ ــــب وتقديـ ــ ــع حـ ــ ــ ــه موضـ ــ ــ ــلوك بأنـّ ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــه منـ ــ ــ ــدر عنـ ــ ــ ــا يصـ ــ ــ ــــال مـ ــ ــــن خـ ــ ــرد مـ ــ ــ ــعر كل فـ ــ ــ ــــث يشـ ــ بحيـ
واحـــــــرام حقيقـــــــي مـــــــن أفـــــــراد مجتمعـــــــه، وهـــــــذا بـــــــدوره يحـــــــول بـــــــن شـــــــعور الإنســـــــان بالاغـــــــراب ويحقـــــــق 

أعلـــــــى درجـــــــات الانتمـــــــاء؛

• ــــبع رغبتهـــــــم 	 ــ ــــــباب وتشـ ــــا الشـ ــ ــــة الكـــــــرى الـــــــي يلتـــــــف حولهـ ــ التوســـــــع في المشـــــــروعات القوميـ
ــــة  ــ ــــالات المختلفـ ــ ــــة في المجـ ــ ــــة الايجابيـ ــ ــــازات الدولـ ــ ــــراز انجـ ــ ــــم وإبـ ــ ــــتهلاك طاقاتهـ ــ ــــذات واسـ ــ ــــات الـ ــ في إثبـ
لتنميـــــــة الـــــــولاء للوطـــــــن لـــــــدى الشـــــــباب وعـــــــدم شـــــــعورهم بالاغـــــــراب ويجـــــــب مراعـــــــاة مختلـــــــف العوامـــــــل 
ســـــــابقة الذكـــــــر عنـــــــد إعـــــــداد البرامـــــــج التربويـــــــة والتعليميـــــــة والترفيهيـــــــة في جميـــــــع أجهـــــــزة الدولـــــــة 

ــــه)32(. ــ ــــباب ورعايتـ ــ ــــئة الشـ ــ ــــة وتنشـ ــ ــــة بتربيـ ــ ــــاتها المعنيـ ــ مؤسسـ
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الاجراءات المنهجية

منهـج الدراسة

إن إختـــــــاف المواضيـــــــع المدروســـــــة يقـــــــود إلى اختـــــــاف الوســـــــائل المســـــــتعملة في البحـــــــث عـــــــن 
ــــــص  ــانية تتلخـ ــ ــ ــــوم الإنسـ ــ ــــــث في العلـ ــــال البحـ ــ ــتعملة في مجـ ــ ــ ــائل المسـ ــ ــ ــــذه الوسـ ــ ــــة، فهـ ــ ــة المرغوبـ ــ ــ الحقيقـ
ــــائل ليســـــــت  ــ ــــذه الوسـ ــ ــــا، إلا أن هـ ــ ــــراد وصولهـ ــ ــــة المـ ــ ــــــن الحقيقـ ــــل الكشـــــــف عـ ــ ــــــع لأجـ ــــــج المتبـ في المنهـ
واحـــــــدة، وإنمـــــــا تختلـــــــف باختـــــــاف المواضـــــــع. واتســـــــاقا مـــــــع موضـــــــوع الدراســـــــة ونوعــــــــها وتحقيقـــــــا 
لأهدافهـــــــا والتأكـــــــد مـــــــن مـــــــدى صـــــــدق الفـــــــروض الـــــــي قامـــــــت عليهـــــــا، يعتمـــــــد هـــــــذا البحـــــــث علـــــــى 

المنهـــــــج الوصفـــــــي.

الدراسة الاستطلاعية

تعـــــــد الدراســـــــة الاســـــــتطلاعية مـــــــن الناحيـــــــة المنهجيـــــــة، مرحلـــــــة تمهيديـــــــة قبـــــــل التطـــــــرق للدراســـــــة 
الميدانيـــــــة الأساســـــــية لأي بحـــــــث علمـــــــي، ، قمنـــــــا بإجـــــــراء دراســـــــة اســـــــتطلاعية علـــــــى عينـــــــة أوليـــــــة مـــــــن 
الشـــــــباب الجامعـــــــي،  وذلـــــــك علـــــــى عـــــــدد قوامـــــــه )120( شـــــــابا و شـــــــابة، موزعـــــــون كالتـــــــالي )50( 

شـــــــابا، و)70( شـــــــابة تم اختيارهـــــــم بعيـــــــدا عـــــــن العينـــــــة الأصليـــــــة )الأساســـــــية( للبحـــــــث. 

عينة البحث

يتـــــــم تحديـــــــد عينـــــــة البحـــــــث بأخـــــــذ عـــــــدد محـــــــدد مـــــــن المفـــــــردات مـــــــن مجمـــــــوع المفـــــــردات الموجـــــــودة 
في المجتمـــــــع الأصلـــــــي، بقصـــــــد ملاحظـــــــة ودراســـــــة هـــــــذه المفـــــــردات)33(. 

إذن العينـــــــة هـــــــي مجموعـــــــة جزئيـــــــة مـــــــن مجتمـــــــع لـــــــه خصائـــــــص مشـــــــركة)34(، لذلـــــــك قمنـــــــا 
باختيـــــــار عينـــــــة مـــــــن المجتمـــــــع الأصلـــــــي، والـــــــي تمثـــــــل 220 شـــــــابا جامعيـــــــا، مـــــــن طـــــــاب جامعـــــــة »مولـــــــود 
معمـــــــري« بولايـــــــة تيـــــــزي وزو، )107( شـــــــابا، و)113( شـــــــابة، وذلـــــــك مـــــــن كليـــــــات وأقســـــــام 
الجامعـــــــة،  مـــــــن مختلـــــــف التخصصـــــــات والمســـــــتويات الدراســـــــية تـــــــراوح أعمارهـــــــم بين18و28ســـــــنة.

ولقـــــــد اعتمدنـــــــا علـــــــى الطريقـــــــة »العشـــــــوائية البســـــــيطة« في اختبـــــــار عينـــــــة البحـــــــث، نظـــــــرا 
لمحاســـــــنها، كونهـــــــا الأســـــــلوب الأمثـــــــل، لأن المجتمـــــــع المـــــــدروس متجانســـــــا )أي يتشـــــــابه معظـــــــم أفـــــــراده 
فـــــــي معظـــــــم الصفـــــــات التـــــــي تكـــــــوَن المجتمـــــــع(، وكذلـــــــك تعطـــــــي نفـــــــس فـــــــرص الاختيـــــــار لجميـــــــع 

مفـــــــردات المجتمـــــــع دون تدخـــــــل الباحـــــــث)35(.
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العـــــــدد: 2015-18

 والجـــــــدول التالـــــــي يمثـــــــل متغيـــــــر الجنـــــــس 
جـــــــدول رقـــــــم)01(: توزيـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة البحـــــــث حســـــــب الجنـــــــس.

البيانات
النسبة المئوية %التكراراتالجنس 

10748.64ذكور

11351.36إناث

220100المجموع

يبـــــــن الجـــــــدول رقـــــــم )01( توزيـــــــع أفـــــــراد العينـــــــة حســـــــب الجنـــــــس، حيـــــــث أن عـــــــدد الإنـــــــاث بنســـــــبة 
ــــا،  ــ ــــــوع 220طالبـ ــــــن مجمـ ــــاوي 48.64 % مـ ــ ــــــي تسـ ــــور الـ ــ ــــدد الذكـ ــ ــــبة عـ ــ ــــن نسـ ــ ــــــى مـ 51.36 % أعلـ

وهـــــــذا راجـــــــع لكـــــــون أن الجنـــــــس الأنثـــــــوي اثـــــــر مـــــــن الجنـــــــس الذكـــــــري في الأوســـــــاط الجامعيـــــــة. 
أدوات ووسائل البحث

أدوات البحـــــــث هـــــــي الوســـــــائل الـــــــي يســـــــتخدمها الباحـــــــث في حصولـــــــه علـــــــى المعلومـــــــات 
ــــة  ــ ــــه الأدوات المنهجيـ ــ ــــد« بخصوصـ ــ ــــلم محمـ ــ ــــد »مسـ ــ ــــه، و يؤكـ ــ ــــة في بحثـ ــ ــــادر المعينـ ــ ــــن المصـ ــ ــــة مـ ــ المطلوبـ
)أدوات البحـــــــث( أن اختيـــــــار الأداة والوســـــــيلة يتوقـــــــف علـــــــى: موضـــــــوع البحـــــــث، طبيعـــــــة الموضـــــــوع، 
نوعيـــــــة مجتمـــــــع الدراســـــــة، الظـــــــروف والملابســـــــات الـــــــي تحيـــــــط بالموضـــــــوع، ويمكـــــــن للباحـــــــث أن يختـــــــار 

وســـــــيلة واحـــــــدة كمـــــــا يمكنـــــــه أن يحـــــــدد الوســـــــائل حســـــــب هـــــــدف البحـــــــث)36(.
وتمثلـــــــت أدات هـــــــذه الدراســـــــة في مقيـــــــاس الاغـــــــراب النفســـــــي والـــــــذي تم إعـــــــداده وإســـــــتخدامه 
في دراســـــــة ســـــــابقة للباحثـــــــة »سمـــــــرة حســـــــن أبكـــــــر«، وقمنـــــــا  باختيـــــــار هـــــــذا المقيـــــــاس لتناســـــــب أبعـــــــاده، 
واتفـــــــاق عباراتـــــــه مـــــــع طبيعـــــــة المجتمـــــــع الجزائـــــــري، و يتكـــــــون المقيـــــــاس مـــــــن )105( عبـــــــارة، موزعـــــــة 
علـــــــى ســـــــبعة أبعـــــــاد فرعيـــــــة هـــــــي: فقـــــــدان الشـــــــعور بالانتماء،عـــــــدم الالتـــــــزام بالمعايـــــــر، العجـــــــز، عـــــــدم 

الإحســـــــاس بالقيمـــــــة، فقـــــــدان الهـــــــدف،  فقـــــــدان المعـــــــى، مركزيـــــــة الـــــــذات.
الخصائص السيكومترية لمقياس الاغتراب النفسي

أولا- ثبات المقياس

ــار  ــ ــ ــها الاختبـ ــ ــ ــي يقيسـ ــ ــ ــمة التـ ــ ــ ــرد للسـ ــ ــ ــة الفـ ــ ــ ــر علامـ ــ ــ ــي تقديـ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــات »الدقـ ــ ــ ــد بالثبـ ــ ــ يقصـ
أوالمقيـــــــاس«)37(.
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ــــة  ــ ــــذا يعنـــــــي أن درجـ ــــار وهـــ ــ ــــاق فـــــــي نتائـــــــج الاختبـ ــ ــــا أن الثبـــــــات يقصـــــــد بـــــــه: » الاتسـ كمـــ
الفـــــــرد ســـــــوف تكـــــــون ذاتهـــــــا فـــــــي ظـــــــل ظـــــــروف مختلفـــــــة تمامـــــــا«.

ولغـــــــرض الدراســـــــة الحاليـــــــة قمنـــــــا باســـــــتخراج ثبـــــــات مقيـــــــاس الاغـــــــراب كالآتي:
طريقة التجزئة النصفية 

ــــا )120( مـــــــن  ــ ــــــتطلاعية قوامهـ ــــة الاسـ ــ ــــه علـــــــى العينـ ــ ــــــد تطبيقـ ــــــاس بعـ ــــــات المقيـ ــــــاب ثبـ ــــا بحسـ ــ قمنـ
شـــــــباب الجامعـــــــة ذكـــــــورا و إناثـــــــا، تم اختيارهـــــــا بطريقـــــــة عشـــــــوائية بســـــــيطة، بجامعـــــــة »مولـــــــود معمـــــــري« 
بتيـــــــزي-وزو، إذ بلـــــــغ معامـــــــل الثبـــــــات بطريقـــــــة التجزئـــــــة النصفيـــــــة )ر = 0.87(، باســـــــتخدام معادلـــــــة 

»ســـــــرمان- بـــــــروان« ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى ثبـــــــات عـــــــالي للمقيـــــــاس. 
ثانيا- صدق المقياس

ــتدلالات  ــ ــ ــــدق إلى الاسـ ــ ــوم الصـ ــ ــ ــــر مفهـ ــ ــــاس، ويشـ ــ ــــواص المقيـ ــ ــــن خـ ــ ــة مـ ــ ــ ــــم خاصيـ ــ ــــدق أهـ ــ الصـ
الخاصـــــــة الـــــــي نخـــــــرج بهـــــــا مـــــــن درجـــــــات المقيـــــــاس، مـــــــن حيـــــــث مناســـــــبتها ومعناهـــــــا وفائدتهـــــــا، وتحقيـــــــق 
صـــــــدق المقيـــــــاس معنـــــــاه تجمـــــــع الأدلـــــــة الـــــــي تؤيـــــــد مثـــــــل هـــــــذه الاســـــــتدلالات، لذلـــــــك يشـــــــر الصـــــــدق 

إلى مـــــــدى صلاحيـــــــة اســـــــتخدام درجـــــــات المقيـــــــاس للقيـــــــام بتفســـــــرات معينـــــــة)38(.
ــــتخدمنا  ــ ــــة اسـ ــ ــــة الحاليـ ــ ــــة في الدراسـ ــ ــــة الجامعيـ ــ ــــــراب للمرحلـ ــــاس الاغـ ــ ــــــدق مقيـ ــــــن صـ ــــق مـ ــ للتحقـ

ــــة: ــ ــــاليب التاليـ ــ الأسـ
• صـــــــدق المحكميـــــــن: للتحقـــــــق مـــــــن صـــــــدق الأداة بأقســـــــامها وأبعادهـــــــا، تم عرضهـــــــا علـــــــى 	

مجموعـــــــة مـــــــن المحكمـــــــن، تألفـــــــت مـــــــن ثمانيـــــــة )08( أســـــــاتذة مـــــــن ذوى الخبــــــــرة والاختصـــــــاص، 
في جامعــــــــة الجزائـــــــر العاصمــــــــة )بوزريعـــــــة( وجامعـــــــة )مولـــــــود معمـــــــري( تيـــــــزى-وزو.

ولحســـــــاب صـــــــدق المحكمـــــــن إعتمدنـــــــا علـــــــى معادلـــــــة »كوبـــــــر«)Cooper(، وبلغـــــــت نســـــــبة 
ــا. ــ ــ ــاد عليهـ ــ ــ ــــن الاعتمـ ــ ــة ويمكـ ــ ــ ــة مرتفعـ ــ ــ ــذه النتيجـ ــ ــ ــاق بـــــــــــــ 95.83 ،وهـ ــ ــ الاتفـ

• ــــدق 	 ــ ــة الصـ ــ ــ ــار، ونتيجـ ــ ــ ــــج الاختبـ ــ ــــدق نتائـ ــ ــــذاتي صـ ــ ــــدق الـ ــ ــــد بالصـ ــ ــــي: يقصـ ــ ــــدق الذاتـ ــ الصـ
الـــــــذاتي = 0.93.

يتضـــــــح مـــــــن نتائـــــــج قيـــــــم الصـــــــدق والثبـــــــات الســـــــابقة، أن المقيـــــــاس يتمتـــــــع بدرجـــــــة مطمئنـــــــة إلى 
اســـــــتخدامه في الدراســـــــة الحاليـــــــة.
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• المعالجـــــــة الإحصائية	
 للإجابـــــــة عـــــــن أســـــــئلة الدراســـــــة الحاليـــــــة، فقـــــــد تم الإعتمـــــــاد علـــــــى الوســـــــائل الإحصائيـــــــة الآتيـــــــة:

 .)SPSS( الإحصائية للعلوم الاجتماعية )الإعتماد في معالجة البيانات على نظام الرزمة )الحزمة

• إختبــــــــار الفـروق	
إســـــــتعملنا في هـــــــذه الدراســـــــة إختبـــــــار )ت، t( للفـــــــروق بـــــــن مجموعتـــــــن و الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى 
ــــن  ــ ــــروق بـ ــ ــة الفـ ــ ــ ــــاب دلالـ ــ ــار لحسـ ــ ــ ــــذا الإختبـ ــ ــتعمل هـ ــ ــ ــة، ويسـ ــ ــ ــــات المدروسـ ــ ــــي للعينـ ــ ــــع الطبيعـ ــ التوزيـ

ــــاوية)39(. ــ ــــاوية وغـــــــر المتسـ ــ ــــة للعينـــــــات المتسـ ــ ــــــة وغـــــــر المرتبطـ المتوســـــــطات المرتبطـ
وقـــــــد إســـــــتخدم إختبـــــــار )ت، t( لحســـــــاب معامـــــــل الفـــــــروق )ت، t( لـــــــدى عينـــــــة الشـــــــباب فيمـــــــا 

يخـــــــص درجـــــــات الاغـــــــراب النفســـــــي لمتغـــــــر الجنـــــــس )ذكـــــــور، إنـــــــاث(.
• النســـــــب المئوية	

يلجـــــــأ الباحـــــــث أحيانـــــــا إلى اســـــــتخدام النســـــــب المئويـــــــة، لمـــــــا لهـــــــا مـــــــن أهميـــــــة في العمليـــــــات 
الإحصائيـــــــة وخاصـــــــة عنـــــــد حســـــــاب الفـــــــروق بـــــــن النســـــــبتين ودلالـــــــة هـــــــذه الفـــــــروق.  وقـــــــد اعتمدنـــــــا 
في هـــــــذه الدراســـــــة علـــــــى النســـــــب المئويـــــــة لتمثيـــــــل العينـــــــة وخصائصهـــــــا وكذلـــــــك معرفـــــــة نتائـــــــج 

ــي. ــ ــ ــراب النفسـ ــ ــ ــاس الاغـ ــ ــ ــات مقيـ ــ ــ درجـ
• مقاييـــــــس النزعـــــــة المركزية 	

المتوســط الحســابي،  المركزيــة والمتمثــل في  النزعــة  أحــد مقاييــس  الدراســة  هــذه  إســتعملنا في  	 
فالمتوســط الحســابي يعتــر مــن أشــهر مقاييــس النزعــة المركزيــة الــي توضــح مــدى تقــارب الدرجــات مــن 
بعضهــا البعــض، واقترابهــا مــن المتوســط أو مــن المركزيــة، ويعــرف بأنــه »مجمــوع القيــم مقســوما علــى 

القيــم«)40(. عــدد 
وقـــــــد اســـــــتخدم المتوســـــــط الحســـــــابي في هـــــــذه الدراســـــــة، لحســـــــاب المتوســـــــطات الحســـــــابية للشـــــــباب 

فيمـــــــا يخـــــــص مقيـــــــاس الاغـــــــراب النفســـــــي ، وذلـــــــك فيمـــــــا يخـــــــص متغـــــــر )الجنـــــــس(. 
• مقاييس التشـــــــتت	

إســـــــتعملنا في هـــــــذه الدراســـــــة أحـــــــد مقاييـــــــس التشـــــــتت وهـــــــو الانحـــــــراف المعيـــــــاري، الـــــــذي 
يعـــــــرف علـــــــى انـــــــه » الجـــــــذر التربيعـــــــي لمتوســـــــط مربعـــــــات القيـــــــم عـــــــن متوســـــــط الحســـــــابي«، والانحـــــــراف 

ــــــجامها)41(. ــــــدى انسـ ــــة، ومـ ــ ــــراد العينـ ــ ــــع أفـ ــ ــــة توزيـ ــ ــــا في معرفـ ــ ــــاري يفيدنـ ــ المعيـ
وبهـــــــذا ســـــــنقوم بعـــــــرض وتحليـــــــل ومناقشـــــــة النتائـــــــج التـــــــي تحصلنـــــــا عليهـــــــا. 
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• عرض نتائج الدراســـــــة	

تنـــــــص الفرضيـــــــة علـــــــى أنـــــــه: لا توجـــــــد فـــــــورق ذات في ظاهـــــــرة الاغـــــــراب النفســـــــي لـــــــدى 
الشـــــــباب الجامعـــــــي تبعـــــــا للجنـــــــس. 

ــــاب  ــ ــــــك حسـ ــــات، وكذلـ ــ ــــطات الدرجـ ــ ــــاب متوسـ ــ ــــا بحسـ ــ ــــة، قمنـ ــ ــــدق الفرضيـ ــ ــــن صـ ــ ــــق مـ ــ للتحقـ
الإنحرافـــــــات المعياريـــــــة للجنســـــــن، حيـــــــث تم إجـــــــراء إختبـــــــار )ت( لتحليـــــــل الفـــــــروق بـــــــن متوســـــــطات 
الدرجـــــــة الكليـــــــة لمقيـــــــاس الاغـــــــراب النفســـــــي المســـــــتخدم في الدراســـــــة الحاليـــــــة، والجـــــــدول التـــــــالي 

ــــة:  ــ ــــح النتيجـ ــ يوضـ
جـــــــدول رقـــــــم )02(: يوضـــــــح الفـــــــرق في ظاهـــــــرة الاغـــــــراب النفســـــــي حســـــــب الجنـــــــس.

حجم الجنسالمقياس
العينة

المتوسط 
الحسابي

الإنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

مستوى قيمة)ت(
الدلالة

الدلالة

الاغتراب 
النفسي

107265.0152.16ذكر
غير دال2180.148-0.882

113266.0854.69أنثى

ــــي  ــ ــــوبة في )SPSS( وهـ ــ ــــة المحسـ ــ ــــة الدلالـ ــ ــــم )02( أن قيمـ ــ ــــدول رقـ ــ ــــــال الجـ ــــن خـ ــ ــا مـ ــ ــ ــــن لنـ ــ يتبـ
ــــد  ــ ــــه لا توجـ ــ ــــى أنـ ــ ــــــي تنـــــــص  علـ ــــة الـ ــ ــــة الصفريـ ــ ــــل الفرضيـ ــ ــــالي نقبـ ــ ــــن 0.05 وبالتـ ــ ــــر مـ ــ )0.882( أكـ
فـــــــروق فيمـــــــا يخـــــــص الاغـــــــراب النفســـــــي بـــــــن الجنســـــــن )الذكـــــــور والإنـــــــاث( لـــــــدى الشـــــــباب الجامعـــــــي. 

جـــــــدول رقـــــــم )03(: يوضـــــــح نتائـــــــج ظاهـــــــرة الاغـــــــراب النفســـــــي حســـــــب مقيـــــــاس الاغـــــــراب 
لـــــــدى الجنســـــــن.

مستويات 
الاغتراب          

النسبة المئويةالتكرارات ) الحالات(
المجموعإناثذكور

12082009.09قليل الاغتراب

706513561.36متوسط الاغتراب

30326228.18مرتفع الاغتراب

02010301.36مغترب تماما

114106220100المجموع
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تحليل و مناقشة  نتائج الدراسة

بعدمـــــــا عرضنـــــــا النتائـــــــج المتحصـــــــل عليهـــــــا مـــــــن خـــــــال معالجـــــــة البيانـــــــات، سنقــــــــوم الآن بتحليـــــــل 
ومناقشـــــــة النتائـــــــج الخاصـــــــة  بالفرضيـــــــة.   

تشـــــــير  الفرضيـــــــة  إلـــــــى أنـــــــه: لا توجـــــــد فـــــــروق في درجـــــــات الاغـــــــراب النفســـــــي لـــــــدى الشـــــــباب 
تبعـــــــا للجنـــــــس.

إذ يشـــــــر الجـــــــدول رقـــــــم )02( لنتائـــــــج الدلالـــــــة الإحصائيـــــــة بـــــــن الجنســـــــن )ذكـــــــور وإنـــــــاث(، 
أن قيمـــــــة الدلالـــــــة المحســـــــوبة تســـــــاوي 0.882 وهـــــــي أكـــــــر مـــــــن 0.05 مـــــــا يؤكـــــــد عـــــــدم دلالتهـــــــا، 
ــــــد  ــــه لا توجـ ــ ــــــى أنـ ــــــد علـ ــــة، الـــــــي تؤكـ ــ ــــة الصفريـ ــ ــــــول الفرضيـ ــــرار قبـ ــ ــــاذ قـ ــ ــــتطيع إتخـ ــ ــــا نسـ ــ ــــه فإننـ ــ وعليـ
فـــــــروق في درجـــــــات الاغـــــــراب النفســـــــي لـــــــدى الشـــــــباب الجامعـــــــي تبعـــــــا للجنــــــــس، و يمكـــــــن تفســـــــر 
هـــــــذه النتيجـــــــة بالرجـــــــوع إلى أثـــــــر التغـــــــرات الإجتماعيـــــــة و الإقتصاديـــــــة و النفســـــــية الـــــــي يواجههـــــــا 
الفـــــــرد بشـــــــكل عـــــــام والشـــــــباب بشـــــــكل خـــــــاص، فقـــــــد ســـــــاد الشـــــــعور بالاغـــــــراب والعجـــــــز والســـــــلبية 
ــــــذه المتغـــــــرات  ــــــم هـ ــــــواء في خضـ ــــــد سـ ــــباب مـــــــن كلا الجنســـــــن علـــــــى حـ ــ ــــالاة، وســـــــقط الشـ ــ واللامبـ
ــــج  ــ ــــه النتائـ ــ ــا بينتـ ــ ــ ــــذا مـ ــ ــــرى وهـ ــ ــــا أخـ ــ ــــاة أحيانـ ــ ــــن الحيـ ــ ــــى مـ ــ ــــم و المعـ ــ ــــد القيـ ــ ــــا و فاقـ ــ ــــلما أحيانـ ــ مستسـ
بصفـــــــة عامـــــــة، إذ أن الشـــــــباب يعانـــــــون مـــــــن الاغـــــــراب النفســـــــي وذلـــــــك تبعـــــــا للدراجـــــــات المتحصـــــــل 
ــــث  ــ ــم )03(، حيـ ــ ــ ــــدول رقـ ــ ــــال الجـ ــ ــــن خـ ــ ــــظ مـ ــ ــا يلاحـ ــ ــ ــذا مـ ــ ــ ــــراب و هـ ــ ــاس الاغـ ــ ــ ــــن مقيـ ــ ــا مـ ــ ــ عليهـ
قـــــــدرت النســـــــبة المئويـــــــة للشـــــــباب الذيـــــــن يعانـــــــون مـــــــن الاغـــــــراب بنســـــــبة مرتفعـــــــة 28.18 مـــــــا 
يعـــــــادل 62 حالـــــــة، كمـــــــا ســـــــجلت 135 حالـــــــة ذات درجـــــــات متوســـــــطة للاغـــــــراب بنســـــــبة مئويـــــــة 
تعـــــــادل 61.36 ، في حـــــــن 09.09 مثلـــــــت نســـــــبة درجـــــــات منخفضـــــــة للاغـــــــراب وهـــــــذا مـــــــا يعـــــــادل 

20 حالـــــــة، كمـــــــا أنـــــــه لم تســـــــجل إلا 03 حـــــــالات للمغتربـــــــن تمامـــــــا بنســـــــبة 01.36.

وتختلـــــــف نتائـــــــج الدراســـــــة الحاليـــــــة مـــــــع نتائـــــــج دراســـــــة »خليفـــــــة عبـــــــد اللّطيـــــــف محمـــــــد« )2002(، 
الـــــــي كان الهـــــــدف منهـــــــا قيـــــــاس العلاقـــــــة بـــــــن الاغـــــــراب والمفارقـــــــة القيميـــــــة لـــــــدى عينـــــــة مـــــــن شـــــــباب 
الجامعـــــــة الكويتيـــــــة، حيـــــــث تألفـــــــت العينـــــــة مـــــــن )448( شـــــــابا وشـــــــابة، عـــــــدد الذكـــــــور فيهـــــــا )241( 
وبلغـــــــت عـــــــدد الإنـــــــاث )207(، وقـــــــد اســـــــتخدم مقيـــــــاس الاغـــــــراب والمفارقـــــــة القيميـــــــة علـــــــى عينـــــــة 
الدراســـــــة في جلســـــــات جماعيـــــــة صغـــــــرة، وتوصلـــــــت النتائـــــــج إلى انـــــــه ليـــــــس هنـــــــاك فـــــــروق بـــــــن الذكـــــــور 
والإنـــــــاث في أبعـــــــاد الاغـــــــراب، إلا في العجـــــــز، حيـــــــث كانـــــــت الإنـــــــاث أكثـــــــر عجـــــــزا مـــــــن الذكـــــــور، 
وان هنـــــــاك فـــــــروق بالنســـــــبة للجنـــــــس في المفارقـــــــة القيميـــــــة ولصـــــــالح الإنـــــــاث، كذلـــــــك وجـــــــد أن هنـــــــاك 

علاقـــــــة ترابطيـــــــة دالـــــــة بـــــــن أبعـــــــاد الاغـــــــراب والمفارقـــــــة القيميـــــــة)42(.
في حـــــــن تتفـــــــق نتائـــــــج هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع نتائـــــــج دراســـــــة »فايـــــــز الحديـــــــدي« )1990(، الـــــــذي 
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أجـــــــرى دراســـــــة ميدانيـــــــة حـــــــول ظاهـــــــرة الاغـــــــراب وعواملـــــــه لـــــــدى الشـــــــباب بالجامعـــــــة الأردنيـــــــة، 
حيـــــــث أعـــــــد الباحـــــــث إســـــــتبيان مـــــــن جزئـــــــن أحدهمـــــــا لقيـــــــاس النســـــــق الاجتماعـــــــي والثـــــــاني لقيـــــــاس 
ــــدان  ــ ــــر الاغـــــــراب وهـــــــي )فقـ ــ ــــاد تمثـــــــل مظاهـ ــ ــــتة أبعـ ــ ــــزء مـــــــن سـ ــ ــــــق التعليمـــــــي، وتكـــــــون كل جـ النسـ
المعاييـــــــر، الانعـــــــزال الاجتماعـــــــي، فقـــــــدان الســـــــيطرة، اللامبـــــــالاة، عـــــــدم الانتمـــــــاء وفقـــــــدان المعنـــــــى( 
تكونـــــــت عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن )275( شـــــــابا وشـــــــابة اختـــــــرت عشـــــــوائيا، وأســـــــفرت النتائـــــــج عـــــــن 
انتشـــــــار ظاهـــــــرة الاغـــــــراب لـــــــدى عينـــــــة البحـــــــث، وأظهـــــــرت النتائـــــــج أيضـــــــا عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق 
دالـــــــة إحصائيـــــــا في الاغـــــــراب بالنســـــــبة للجنـــــــس، مـــــــع وجـــــــود فـــــــروق دالـــــــة إحصائيـــــــا لانتشـــــــار 
ظاهـــــــرة الاغـــــــراب بالنســـــــبة لمتغـــــــر المســـــــتوى الدراســـــــي، وذلـــــــك لصـــــــالح طلبـــــــة الســـــــنة الأولى، وأن 
طلبـــــــة الكليـــــــات العلميـــــــة يعانـــــــون مـــــــن الاغـــــــراب أكثـــــــر مـــــــن طلبـــــــة الكليـــــــات الإنســـــــانية ســـــــواء في 

ــــي.  ــ ــــي والتعليمـ ــ ــــق الاجتماعـ ــ النسـ
ودراســـــــة »مديحـــــــة عبـــــــادة« وآخـــــــرون )1997( حـــــــول ظاهـــــــرة الاغـــــــراب لـــــــدى الشـــــــباب 
الجامعـــــــي في صعيـــــــد مصـــــــر )دراســـــــة مقارنـــــــة(، حيـــــــث إســـــــتخدم في هـــــــذه الدراســـــــة مقيـــــــاس الاغـــــــراب 
علـــــــى عينـــــــة تكونـــــــت مـــــــن )180( شـــــــابا وشـــــــابة، وأســـــــفرت نتائـــــــج الدراســـــــة بعـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق 
دالـــــــة إحصائيـــــــا بـــــــن الذكـــــــور والإنـــــــاث في مظاهـــــــر الاغـــــــراب، مـــــــع وجـــــــود علاقـــــــة دالـــــــة إحصائيـــــــا 

بـــــــن شـــــــعور أفـــــــراد العينـــــــة بالعجـــــــز وبـــــــن مظاهـــــــر الاغـــــــراب)43(.

الاقتـراحــــات

انطلاقـــــــا مـــــــن أهـــــــداف الدراســـــــة ومـــــــا توصلـــــــت إليـــــــه مـــــــن نتائـــــــج، فإننـــــــا نقتـــــــرح ما يلي: 

• تهيئـــــــة المنـــــــاخ الأكاديمـــــــي الـــــــذي يشـــــــبع احتياجـــــــات الشـــــــباب ويبعدهـــــــم علـــــــى الشـــــــعور 	
بالاغـــــــراب النفســـــــي وعـــــــدم التكيـــــــف؛

• ــــون 	 ــ ــــــى لا تكـ ــــــكلات حـ ــــن مشـ ــ ــــم مـ ــ ــــا يواجههـ ــ ــــل مـ ــ ــــــى حـ ــــباب علـ ــ ــــاعدة الشـ ــ ــــام بمسـ ــ الاهتمـ
ــــراب؛ ــ ــــعور بالاغـ ــ ــــة والشـ ــ ــــم إلى العزلـ ــ ــــؤدي بهـ ــ ــببا يـ ــ ــ سـ

• حـــــــرص المختصـــــــن علـــــــى توعيـــــــة الشـــــــباب بمفهـــــــوم العولمـــــــة وإيجابياتـــــــه وســـــــلبياته، حـــــــى 	
يتمكنـــــــوا مـــــــن الحفـــــــاظ علـــــــى هويتهـــــــم، وأن يلتزمـــــــوا بتعاليـــــــم الديـــــــن الإســـــــامي الـــــــذي يعتـــــــر 

ــــراب؛ ــ ــــوع في الاغـ ــ ــــن الوقـ ــ ــــم مـ ــ ــــة لهـ ــ وقايـ
• الاهتمـــــــام بالمحاضـــــــرات والنـــــــدوات التوعويـــــــة الـــــــي تشـــــــمل علـــــــى المواضيـــــــع الـــــــي تبصـــــــر 	

الشـــــــباب وتنـــــــور لهـــــــم طريـــــــق المســـــــتقبل بهـــــــدف تحقيـــــــق التكيـــــــف لهـــــــم ممـــــــا يقلـــــــل مـــــــن الاغـــــــراب 
ــــم؛ ــ ــــي لديهـ ــ النفسـ
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• الاســـــــتمرار في تقـــــــديم الدعـــــــم النفســـــــي والاجتماعـــــــي للشـــــــباب، مـــــــن أجـــــــل ضمـــــــان التكيـــــــف، 	
في الحيـــــــاة العامـــــــة؛

•  تكاتـــــــف الجهـــــــود بـــــــن مؤسســـــــات الدولـــــــة والجامعـــــــات لتوفـــــــر الرعايـــــــة الصحيـــــــة والنفســـــــية 	
وعـــــــاج الحـــــــالات الـــــــي تحتـــــــاج إلى العـــــــاج الفـــــــوري؛

•  ضـــــــرورة متابعـــــــة الشـــــــباب بإجـــــــراء برامـــــــج وإختبـــــــارات علميـــــــة حديثـــــــة ســـــــنويا لمعرفـــــــة 	
مســـــــتوى شـــــــعور الشـــــــباب بالاغـــــــراب، وتوجيههـــــــم بالحلـــــــول المناســـــــبة للتخفيـــــــف مـــــــن آثـــــــاره.

خاتمــــــة

تتـــــــدرج هـــــــذه الدراســـــــة ضمـــــــن الدراســـــــات النفســـــــية التربويـــــــة، حيـــــــث تميـّــــــزت بجانبـــــــن 
رئيســـــــيين همـــــــا: انهـــــــا وصفيـــــــة وتوجيهيـــــــة، فهـــــــي وصفيـــــــة لأنهـــــــا مـــــــن خلالهـــــــا جـــــــرت محاولـــــــة 
لوصـــــــف ظاهـــــــرة الاغـــــــراب النفســـــــي لـــــــدى الشـــــــباب، و تحليـــــــل العوامـــــــل الـــــــي تســـــــاهم في تكويـــــــن 
ــــا تضمـــــــن عـــــــددا مـــــــن  ــ ــــــة أخـــــــرى توجيهيـــــــة لأنهـ ــــا، مـــــــن جهـ ــ الظاهـــــــرة، و النتائـــــــج المتمخضـــــــة عنهمـ
المقترحـــــــات لتحســـــــن الأوضـــــــاع، كل ذلـــــــك قـــــــد تم مـــــــن خـــــــال إختبـــــــار فرضيـــــــة الدراســـــــة، وكان 

ملخـــــــص النتائـــــــج كمـــــــا يلـــــــي: 	
ــــي  ــ ــــراب النفسـ ــ ــــات الاغـ ــ ــــروق في درجـ ــ ــــود فـ ــ ــــدم وجـ ــ ــة عـ ــ ــ ــــج الفرضيـ ــ ــــال نتائـ ــ ــــن خـ ــ ــــح مـ ــ إتضـ
لـــــــدى الشـــــــباب الجامعـــــــي تبعـــــــا للجنـــــــس، عنـــــــد مســـــــتوى الدلالـــــــة 0.05، كمـــــــا أســـــــفرت النتائـــــــج علـــــــى 

انتشـــــــار ظاهـــــــرة الاغـــــــراب بـــــــن الشـــــــباب.
لقـــــــد أشـــــــرنا في المقدمـــــــة إلى أن الاغـــــــراب ـ بوصفـــــــه ظاهـــــــرة ـ أخـــــــذت في التزايـــــــد بـــــــن الأفـــــــراد 
بوجـــــــه عـــــــام، والشـــــــباب بوجـــــــه خـــــــاص، هـــــــذا الأخـــــــر )الشـــــــباب( الـــــــذي يقـــــــع عليهـــــــم العـــــــبء الكبـــــــر 
ــــرات  ــ ــــداث التغـ ــ ــــرا، في إحـ ــ ــرا وتأثـ ــ ــ ــر تأثـ ــ ــ ــة الأكثـ ــ ــ ــــم الفئـ ــ ــــن، لأنهـ ــ ــــى المياديـ ــ ــــع في شـ ــ ــــور المجتمـ ــ في تطـ
الـــــــي تصاحـــــــب تطـــــــورات هـــــــذا العصـــــــر، و الشـــــــباب الجزائـــــــري اليـــــــوم كغـــــــره مـــــــن الشـــــــباب في بقيـــــــة 
المجتمعـــــــات الأخـــــــرى، يمـــــــرّ بظـــــــروف أبســـــــط مـــــــا يمكـــــــن أن توصـــــــف بأنهـــــــا الظـــــــروف الـــــــي تصاحـــــــب 
مراحـــــــل الانتقـــــــال و مـــــــا يكتنفهـــــــا مـــــــن عـــــــدم إســـــــتقرار و قلـــــــق و عـــــــدم وضـــــــوح للرؤيـــــــة، وهـــــــو مـــــــا 

يجعـــــــل الشـــــــباب دائمـــــــا في موقـــــــف الإحبـــــــاط و الإنســـــــحاب. 
إن التغـــــــر الاجتماعـــــــي والاقتصـــــــادي الـــــــذي تمـــــــرّ بـــــــه الجزائـــــــر، يمكـــــــن إعتبـــــــاره منبـــــــع المشـــــــكلات 
الـــــــي تعرفهـــــــا البـــــــاد، بمـــــــا فيهـــــــا الاغـــــــراب النفســـــــي، وان الفجـــــــوة الكبـــــــرة بـــــــن التطـــــــور المـــــــادي الـــــــذي 
يســـــــر بمعـــــــدل هائـــــــل الســـــــرعة، والتقـــــــدم القيمـــــــي والمعنـــــــوي و الثقـــــــافي الـــــــذي يســـــــر بمعـــــــدل بطـــــــيء، 
أدى بالإنســـــــان إلى الشـــــــعور بعـــــــدم الأمـــــــن والطمأنينـــــــة، حيـــــــال واقـــــــع الحيـــــــاة في هـــــــذا العصـــــــر، بـــــــل 
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وربمـــــــا النظـــــــر إلى هـــــــذه الحيـــــــاة وكأنهـــــــا غريبـــــــة عنـــــــه، أو بمعـــــــى آخـــــــر الشـــــــعور بعـــــــدم الإنتمـــــــاء إليهـــــــا، 
كل هـــــــذا أدى إلى ظهـــــــور المشـــــــاكل والإضطرابـــــــات النفســـــــية والاجتماعيـــــــة، الـــــــي تـــــــؤدي إلى فشـــــــل 

الأفـــــــراد في تحقيـــــــق تكيّفهـــــــم.
إن التخفيـــــــف مـــــــن الاغـــــــراب النفســـــــي أو إلغائـــــــه، هـــــــو مجـــــــال جديـــــــد للبحـــــــث، فيمكـــــــن القيـــــــام 
ــرة  ــ ــ ــذه الظاهـ ــ ــ ــى هـ ــ ــ ــاء علـ ــ ــ ــل القضـ ــ ــ ــن أجـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــبانية والتعليميـ ــ ــ ــات الشـ ــ ــ ــة في المؤسسـ ــ ــ ــــات منظمـ ــ بحمـ
ــــدى  ــ ــــراب لـ ــ ــدات الاغـ ــ ــ ــاعر ومعتقـ ــ ــ ــــح مشـ ــ ــية لتصحيـ ــ ــ ــج نفسـ ــ ــ ــداد برامـ ــ ــ ــــي(، وإعـ ــ ــــراب النفسـ ــ )الاغـ
الشـــــــباب، وتنميـــــــة مشـــــــاعر ومعتقـــــــدات الإنتمـــــــاء، إن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن البحـــــــوث نحـــــــن بأشـــــــد الحاجـــــــة 
ــــن  ــ ــــد مـ ــ ــــرى العديـ ــ ــــث يـ ــ ــــة، حيـ ــ ــــة مدروسـ ــ ــــة علميـ ــ ــــة بطرقـ ــ ــــات التنميـ ــ ــــذ مخططـ ــ ــياق تنفيـ ــ ــ ــــم، في سـ ــ إليهـ
العلمـــــــاء أن الاغـــــــراب يمثـــــــل أحـــــــد أســـــــباب إدمـــــــان المخـــــــدرات وعدوانيـــــــة الشـــــــباب وتمردهـــــــم علـــــــى 
النظـــــــام، وفقدهـــــــم للحـــــــس الإجتماعـــــــي والهويـــــــة والإنتمـــــــاء الوطـــــــي، و التبلــــــــد والسلبيــــــــة واللامبـــــــالاة، 
وغيرهـــــــا مـــــــن الأمـــــــراض الاجتماعيـــــــة والنفســـــــية المدمـــــــرة الـــــــي تحتـــــــاج – بـــــــكل تأكيـــــــد- إلى جهـــــــود 

مخلصـــــــة ومتكاملـــــــة لعلاجهـــــــا والتصـــــــدي لهـــــــا قبـــــــل إســـــــتفحالها.	 
يعتـــــــر الاغـــــــراب النفســـــــي ظاهـــــــرة متعـــــــددة الأبعـــــــاد، تـــــــزداد حدتهـــــــا ومجـــــــال إنتشـــــــارها كلمـــــــا 
ــات  ــ ــ ــباع الحاجـ ــ ــ ــــص إشـ ــ ــون نقـ ــ ــ ــل أن يكـ ــ ــ ــن المحتمـ ــ ــ ــا، فمـ ــ ــ ــة لهـ ــ ــ ــباب المهيئـ ــ ــ ــل والأسـ ــ ــ ــرت العوامـ ــ ــ توفـ
النفســـــــية أحـــــــد هـــــــذه العوامـــــــل بـــــــل ومـــــــن أهمهـــــــا بالنســـــــبة لمرحلـــــــة الشـــــــباب، الـــــــي تبـــــــدأ فيهـــــــا هـــــــذه 
ــــاة الشـــــــخصية  ــ ــــام والحيـ ــ ــــاة بشـــــــكل عـ ــ ــــــات الحيـ ــــرة متطلبـ ــ ــــرا لكثـ ــ ــــــاح، نظـ ــــــات بالنضـــــــج والإلحـ الحاجـ
بشـــــــكل خـــــــاص، وإذا مـــــــا تســـــــاءلنا بدورنـــــــا عـــــــن الدرجـــــــة الـــــــي يســـــــتطيع فيهـــــــا الشـــــــاب أن يحقـــــــق 
ــــا مـــــــع ضعـــــــف الإمكانيـــــــات ووجـــــــود  ــ ــــية، نـــــــرى صعوبـــــــة ذلـــــــك خصوصـ ــ أو يشـــــــبع حاجاتـــــــه النفسـ
ــــؤدي  ــ ــه، وتـ ــ ــ ــه أو رغباتـ ــ ــ ــاء حاجاتـ ــ ــ ــــن إرضـ ــ ــــاب وبـ ــ ــــن الشـ ــ ــــول بـ ــ ــــي تحـ ــ ــــات، الـ ــ ــــن العقبـ ــ ــــر مـ ــ الكثـ
ــــا الشـــــــعور  ــ ــــــه إلى نـــــــوع مـــــــن ســـــــوء التكيـّــــــف، وبالتـــــــالي إلى ظهـــــــور العديـــــــد مـــــــن المشـــــــكلات منهـ بـ
بالاغـــــــراب النفســـــــي، الـــــــذي أصبـــــــح في مقدمـــــــة الظواهـــــــر الســـــــلبية الـــــــي تواجهـــــــه في هـــــــذا العصـــــــر، 
وعليـــــــه أوجـــــــب الاهتمـــــــام بهـــــــذه الفئـــــــة مـــــــن المجتمـــــــع بإعتبارهـــــــا تمثـــــــل الشـــــــريحة الكـــــــرى الـــــــي تمكـــــــن 
المجتمـــــــع مـــــــن التطـــــــور والتقـــــــدم، فالشـــــــاب المتمتـــــــع بصحـــــــة نفســـــــية وتـــــــوازن نفســـــــي جيديـــــــن، 
ســـــــيكون مـــــــن خـــــــال هـــــــذا التـــــــوازن قـــــــادرا علـــــــى التغلـــــــب علـــــــى المشـــــــكلات الكبـــــــرة الناجمـــــــة عـــــــن 
تعقيـــــــدات الحيـــــــاة، وظـــــــروف المجتمـــــــع المتغـــــــرة، ممـــــــا يجعلـــــــه قـــــــادرا علـــــــى التكيـّــــــف، والاســـــــتمرار في 
ــــه  ــ ــــرد نفسـ ــ ــــى الفـ ــ ــــدة علـ ــ ــــود بالفائـ ــ ــا يعـ ــ ــ ــــة، ممـ ــ ــــالات المختلفـ ــ ــــه في المجـ ــ ــــق إنتاجـ ــ ــــــكل لا يعيـ ــــاة بشـ ــ الحيـ

ــــام. ــ ــــــع ككل بشـــــــكل عـ ــــــى المجتمـ ــــــاص وعلـ بشـــــــكل خـ
وبهـــــــذا تبقـــــــى نتائـــــــج هـــــــذه الدراســـــــة رهينـــــــة الشـــــــروط التجريبيـــــــة والأدوات المســـــــتعان 

بهـــــــا، لجمـــــــع البيانـــــــات أو المعالجـــــــة الإحصائيـــــــة .
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